
ا."+ممبه!أ3؟أولول!به!أمملا!كلكلر!!

ءَئح!فيهـاأوضخ!لا7!-/!إرلا""؟

مِ!إلنبلإلوَالفصَال!ي!لىاء3الالوفىط!إفي

م!خ!ح4!م!ه!7//ا!ث!،أ!سخأحخرأخلهبمأهخأكك!أسفلكللسفأ!!أممهخ.

لَألمِص

رلمفديخحمبروللكل2!نم!ى!رفهـ!

ال!نجِم!لئمفوروا!رعهَاافالمصكسِ

وَوبروله
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هـاءَ!يراللإضع

فًىلانديللنصَاوياصُمال!مَودعَكَط!إ!ما

لَألمِف!

ولمنهين!بروولالكل3!لم!ىسئهـ!

ال!خِم!لصمئوروالمئرمحمهَاافاعصكسِ

مَم!برولهَ
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مصس!ير--
فاقضيةعنتبحثالوجيزةالرسالةهذهف!ن:بعدأما،دتهالحمد

وهل،إسرائيلبنيكيدةحقيقةعلىالوقوفلضيةوهيالثرعيةبالصيدةلعلق

عنهميسألماحينلأنهم،الموجودلاأمالاسمبهدايسمونوجودالآقلهم

بإسرائيلتسميتهمأنلظنهماليهودالعلماءهموبعضالناسأكرلهيقولساثل

)سراثيلبنيولاب!سرالبلهملماخطأالاععقادهذاومعنىحقبقةعلبهممنطبقة

كانفصال،اساليلبنىزمنفي)سراليلبنىعنبكفرهمانفصلوا.لدمنهم

يقطعوالكفرمنهبرأفهعدوأنهلهلبينلما،آفرأبيهعناظليل)براهيم

نبيهعن-سبحانه-اللهحكىكا،وال!لريئالمسلمينبينوالنسبالموالاة

وأه!،تنج!بأنوعدت!وتدأي،أهليمناجم!)ن:قاللماؤوخ

أصلهمفي)سراليلبنيأنالمعلومومن،أهلكمنليس)نهنوحيا:فال

اليهودفهماليهودأما،!رمنمنهم!ركانوانمسلمينكانواونشأتهم

انتحلمنكلبهمويلحقالآنحدالى)سراليلبنىزمنمنورسمأ)سما

إسرائيل.ب!عنانفصلواقدليسكلهم)ذ،ا؟3شتىمنبقيدضهم

بنىأنهو)سراليلاسمالىالبهواسمقلبمنونقيهغافرهماأشدو)ن

اللهوأنذكرهممنالكريمالقر2نأكروثدسلموننشا!همابنداءفي)سراليل

وأتاهمملوكأفيهموجعلأنبباءفيهموجعل،زماضهمفيالعالمينعلىلف!لهم

لماكانواعليهتحصلوا)نماوالففيلالفضلوهذا،العالمينمنأحدأثوتلمما

)سراليلب!وحد!قطعت)نهاثم،العالمبنربوطاعةبالدئمنمسكين

منهمأممأا؟وضفيوضعناهم":-سبحانه-لالكا،ا؟ممبينوذابوا

؟"يرجونلعلهموالسيثاتباطسناتوبلوناهمذلكدونومنهمالصالحون

الاسم.بهدالدكربالية)سراليللبقيبقللم
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اكراليل،باسمأليهودبتسميةالناسينخدعأنيخثىالزمانوبطول

كانوا1)سراليللب!المنسوبةالحسنةوالصداتالفف!ائلجميعفمفينسبون

لذمهموالمتضمنعقيدتهمهوالذيالحقيقياسمهماليهودعنيزولثم،مسلمين

به،النالقبسعقغالذياللقببمئابةالحقبمَيا؟سمهذافببقي،وف!لالهم

.للصوابالموفقوالله،بموجبهالنصحجريماحاصلوهذا

لفالمو

!!
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لنئِ!زورُا!

العظبم،العليبالئهالافيةولاJJP.ولانسنعبنوبهالعالمبنوبفهالحمد

الشياطين.همزاتومنأعمالناوسيناتأنفسنايفرورمنبالنهونرذ

للناصيبينأنربهمناليهأفزلبماالعاملالعالمواجبمنل!ن:بعدأما

يقزدلهمافرعنيندرهموأنرجهممناليهمنزلماملتهوأهلأمتهوخاصة

ميثاقاللهأخدقد.نبيهملسنةونحالفأوبهممنليهمlأنزللمانحالفأيعدمما

لكنمونه.ولاللناسلت!شهالكمابأوتواالدين

امرىقلبعيهنبغللاللاثا:قال-وسلمعلبهافهصلى-والن!

تحيطدعوضهمل!نجماعتهمولزومالمسلمينونصيحةفهالعمل)خلاص:مسلم

.(موراءهمن

حينعلى-وسلمعليهافهصلى-محمدأنبيهبعث-سبحانه-اقهوأن

:قالورحمةوهدىيثيءكلفصيلفيهال!بعل!وأنزلالرسلمنلتر!

8يورمن)"المجرمينسبيلولنستببنالآياتنفصلوك!لك":-سبحانه-

.(ا؟نعام

وفىكرمدصلةينال!فرسبيلوركرمفصلةالمؤمنينسبيل-سبحانه-لذكر

سبيلوذكوالنصارىوسبيلمفصلةاليهودسيلوركرمفصلةالمناقينشبل

الدما8ا،سماءاختلاطمناللبس؟منوذلك،ممصلةا،ولانعدةالمشربهبن

بئواللى2منواالذيئان":الاجمالسبيلعلى-سبحانه-قال.مسمياتهاعلى

يومبينهميفصلافهانوال!يئ.أيفربهواوالمجوسوالصابئينوالنصاوىهادوا

.(الحجسور!من)"شهيدفيءعلىكلالله)نالمبامة
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عليه،الدالالعلمبمثابةهواللىيباسمهجنس-كلسبحانه-لذكر

.فيهعنله6المميزلموصوفهااللازمةالصفةأث!بهغبرهالىبعحدىلا

باممتحليهاأومسمباتهافيالىا؟سماء.للبمناللبس؟منوذلك

بما.نجعصلا

:-سبحانه-اللهيفول؟العلامةوهيالسمةمنمش!فأالاسملكون

وامموا؟نهاروالبحاووالسماءا،رضأسماءأية"ا؟سماءكلها3دموعلم"

وال!فرين.المسلمينواسمالناس

والمسلمبنكالمؤمنينوا؟مما؟جناسامممنالقرآنأئبتهمافكل

عمادغييرماولادبدبلهايجوزفلا،والمثركينوالمجوسوالنصارىوكاليهود

وصفس.سببهبزوالالايمهذافيزولبها3ومن!فةثتغيرأنالالهوف!عت

اممأي،ءال!يالاسمه!اعنهلبزولمسلمأبصبرالبهوديذلكمثال

عكسه.وكذامسلمأحنبفيأصاو،نه،أيهودية

عندوكان-وسلمعلبهاللهصلى-النبىزوجلصفبةبعيراعنلولما

قالت:.البعيرهلىاصفبةاعط:اقهرسولقال،بعبرهلنسالهبض

الكلمههذهعلى-وسلمعليهاللهصلى--النبىفهجرها،اليهودبة!لكأعطيأنا

لمزجنه.البحربماءمزجتلوكلمةتلتلقد:وثال،ثهرأ

فيع!احبهارغبةحسبعلىثعبدلال!الصالدبمثابةهيا؟سماءوهذه

منها.شرإلىأومنهاخيرإلىعنهاانعكاله

لكون،يرف!وضللأنصارأولاداليهودعندوكانالبعثةوقتولماكان

لاعتنقواا؟ولادفكبر،البهودمنثرفىأولانعبدةالجاهليةزمنا؟نصاو

المردد،حكمغيرحكمهوهذا،وطريقةضيدةلهمورف!وهالبهوديةديئ

و)نماالأسلامفييدخلوالموهؤلاءاسلامهبعدب!رالذيهوالمركدل!ن

.برردأفاووانشأكمبدايةفيواعقموهااليهـوديةاعننقوا
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مولو!منمما":قال-وسلمع!اللهصلى-النبىانالمحيح!نوفي

بهيمةالبهيمةتجكايمجسانهأوبنصرانهأوييودانهفأبواهالفطرةعلىإلابولد

التياللهفطرة"لَرأئم،(تجدعوضهاحتىجدعاءمنفي!اتحسونهلجمعاء

بالسببالتهودعلةفأناط،"القيميئالدذلكاللهظاقتبديللاكليهاالناسضر

مثلهم.يهودابذلكفصارواليرضعوهماليهودإلىأبناءهمالآباءسلمحيث

الإنسانعقيدةلكوننصارىصاروا!د،تغلبكنصارىالعربمتنصرةومثله

المسلمولاالمسلمأبيهمنالكافريرتَلاأنهحتى،ونسبهبآبائهلابنفسهمتعلقة

سبحانه--حكىكاوالنسبالموالاةيقطعالكفرلكون،الكافرابنهمن

تنجينيأنوعدتنيأي-أهليمنابنيإنرب":قالةحيننوحنبيهعن

ليسماتسألنفلا2صامخيمارعملإنهأهلكمنليسإنهنوحيا:قال-بأهلي

.1(الجاهلينمنتكونأنأعظدتإفيعلمبهلك

ليسفصار،نسبهعنبكفرهفانفصلكافرآوابنهمؤمنأكانانهوذلك

شيعياوجلادعوتهممؤسسوكانالزمانهذافيالبهائيةطائفةومثله.أهلهمن

تولىموتهوبعد،1166سنة"الأحسائيأحمدالسيد"يدعىالأحساءأهلمن

الإمامأنهللناسوأظهرمحمدع!قاموفاتهوبعد،الرشتيكاظمبدعوتهمالقيام

شريعةتنسخشريعتهوأنالكفرمنفنونألاناسيظهروأخذ،المهديالمنتظر

ادعىثم،صيامولاصلاةدلأالمحمديةالشريعةدووانتهـىقدوأنه،نالقرآ

بإجماعكفارباطنيةوهمالبابيةفشمواالرسولعترةمنسيدوانهاللهبابأنه

يدعىوجلادعوتهممؤسسوكانالقاديانيةطائفةومثله.المسلمينعلماء

اللهمنوحيعليهنزلةبأنهبزعم،بالهندقاديانسكنةمن"أحمدغلامميرزا"

هذاللناسفخقفالمنتظرالمسيحبأنهللناساظهرثم،بآرائهيصرحوأخذ

البهائيةأنعلىالمسلمينعلماءأجمعوقدبلدكلفيكثيرونجماعةوتبعهالث!ر

عناليهودكانفصالالمسلمينعنانفصلواثدالمسلمينمنليسواوالقاديانية

نحلنهمالقاديانيةسمىوثد،والنسبالموالاةيقطعالكفرلكون،)سراثبل

.والأفهامالعقولوضفةا،ذهانعلىوتلبيسآتدليسأبا،حمدية
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ألف"،الإسلامعنمرتدينيعتبرونوالقاديانبةالبهائيةهؤلاءإن

فيالعليعاءأ!معوقد،ردتهمعلىالصحابةقاتلهمالذيئالكذابمسيل!4أتباع

المسلمينأنبياءغيروأنبياءالمسلميندينغيردينألهم،لأن،كفرهمعلىالعمرهذا

غبرهماأوعصرةأوحجفيالمكرمةمكةدخولمنبمنعهمالأمرصدرولهذا

الحرامالمسجديقربوافلانجسالمشركونإنما":يقولوادلهكفارأضهملاعتبار

."هذاعامهمبعد

-والسلامالصلاةعليه-محمدبعثةمبدأفيالإسلامأنالمعلوممنإنه

وصارواواختيارأطوعةالأممأكثرفيهدخلحتىواشتهارونشاطقوةلهكان

والمجوسية،والنصرانيةاليهرديةمنالسابقدينهمالممعنهموؤالمسلمين

لجميعاللهشرعهالذيالحقدبئثهـوالأسلاملكونمسلمينحنفاءصارواحيث

نإ":وقال؟"ديناًالإسلاملكمورضيت":-.سبحانه-قال،اظلق

منهيقبلفلنديناًالإسلامغيريبنغومن":وقال،"الإسلامادلهعندالديئ

."ان!سريئمنالاَخرذفيوهو

يهودأفصارواالضلالةعليهحقتمنبدبنهمالتحققداليهودأنومما

لكون،ويخرهغسانمنكالسموألولااسمهالإسلامفيعلاقةفميبقولم

يشرحيهديهأنادلهيردفمنعبادهمنيشاءمنبهيخصاختياريةهدايةالإسلام

حرجاً.ضيقأَصدرهيجعليضلهأنيردومنللإسلام!!ره

ؤلنفسهأبصرفمنربكممنبصائرجامحمقد":-سبحانه-وقال

فمنوبكممنالحقوقل":وقال.!يظ"عليكمأناومافعليهاعميومن

.فليكفر"شاءومنفليؤمنشاء

ادلهيقول،الشديدوالوعيدالتهديدنحرجخرجتوأمثافاالآياتفهذه

.1(كفوراو)ماشاكرأإماالسبيلهديناهانj)):-سبحانه-
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اليهودباسماليهودفيهيجدف!نهالحكيمنالمر2تأملمنكل)ن

اقهأبناءمخنوالنصارىاليهودوثالت":كقوله،النصاوئباسموالنصارى

وقالت":هوقول،"خلقممنبثرأنتمبلبذنوبكميعذبكمفلمللوأحباؤه

.1(ثيءعلىاليهودليستالنصارىوقالتيثىءعلىالنصارىليستاليهود

أولياهبعضهماولباءوالنصارىاليهودتتخذوالاآمنواالذيئايهايا":ولوله

إحصاؤها.يشقالآياتمنكثيرفي"منهمف!نهمنكميتوفمومنبعض

والنصارىاليهودعلىاللهلعنةا:قال-وسلمعلبهاللهصلى-النيو

القذ-ةحذوقبلكمكَانمنسننلتتبعنا:ولال،(مساجدأبنيائملبوراتخنوا

اليهود6ادلهرسوليا:قالوا.لدخلتموهضبجحردخلوالوحتىبالقُذة

بعدهيومأوقبلهيومأَ)صوموا:عاشوراءصومفيوقالأفمن:قال؟(والنصارى

وافرقت،فوقةوسبعينإحدىعلىاليهود)افرقت:وقال.(اليهودخالدوا

فر!ةوسبعينثلاثعلىا،مةهذهوسفرقفرقةوسبعيناثنتينكلالنصاوى

علىكانمن:قال؟اللهوسولياهيمن:قالوا.واحدةالاالنارفيكلها

كحديثهذلكبمعنىالأحاديتمنكثيرفي.(وأصحافياليومعل!أنامامثل

وسلم-عليهاللهصلى-اللهرسولعنيثبتولم:النضيربنيويهودخيبريهودعن

بل.ضعيفولا!حيححديثفيلاب!سرائيلاليهودتسميةأصحابهعنولا

وفي(الحيلبادنىادلهمحاومفتستحلوااليهودارتكبتماترتكبواالا:قال

لمااليهوداللهقاتل):قال-وسلمعليهاقهصلى-النبىانمسلمصحيح

.(ثمنهاوأكلواباعوهاثمجملوهاالثصحومعليهماللهحرم

المدححالةفيالكتابأهلباسموالنصارئاليهودالقر7نيذكروأحيانأ

سواءكلمهَإلىتعالواالكتابأهل"يا:كقوَلهالآياتمنكعيرفيوالذم

أربابأبعضأبعضنايتخذولاشيئآبهنث!ركولااللهإلانعبدلاانوبينكمبيننا

.1(سلمونبأنااشهدواقولواتولواف!ناللهدونمن
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علىلكميبينرسولناجابهمقدالكتابأهليا":-سبحانه-وقال

ونذبوبشيرجابهمهدنذيرولابشيرمنجاءناماتقولواأنالرسل!!فترة

.(المائدةسورةمن)"قديرشيءكلعلىوالله

كنتممماكثيرألكميبينوسولناجابهمقدالكتابأهليا":وقال

بهيهديمبينوكتابنوراللَهمنجامحمقدكثيرعنويعفوالكتابمنتخفون

ويهدجمهموإذنهالنورإلىالظلماتمنويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبعمنادله

الذيئأخرجالذيهو":قوله.ومثله(المائدةسورة)من.مسعقبم"صراطإلى

اهلمنظاهروهمالذيئوانزل":ودال."ديارهممنال!باهلمنكفرو

خاصة.اليهودبذلكيعني."اوعبقاوبهمفيوقذفصياصيهممنالكتاب

علىالكفرأمملكون،والمشركينوالنصارىاليهوديجمعبالكفاروالتعبير

كفرواالذيئيكنلم":-سبحانه-قولهفيكاواحدةأمةمذاهبهماختلاف

هيالألسماءفهذه+"البينهتأتيهمصتىمنفكينوالمشركينال!بأهلمن

أصللابداإبدافابحوزفلالهوضعتمنعلىالدالةوالعلاماتالسيماءبختابة

اتباعإلىنسبةبآلمسيحيينالنصارىإبدالأوب!سرائيلاليهودكإبدالالشرعفيله

منفإن،الخالقلكلاموالتحريفالحقائققلببابمنيعدهذاف!ن،المسيح

النصارىف!ن،منهالمرادالمعنىغيرإكاللفظصرفهوالمذمومالنحريفمعنى

فيخطأبالمسيحيينفتسميتهمأتباعهكلتيكونواولموخالفوهالمسيحدينبدلوا

وكفرواإسرائيلوديئمولمىديئبدلوااابهودأن!،لاتنزيلوتحريفالتعبير

صلى-بمحمدكفرواأنهمكا،إسرائيلأتباعمنولاأتباعهمنيكونواولمبه

فتسميتهم،.كفرهمعلىفازدادواكفرأَعليهالنازلوبالقرآن-وسلمعليهالله

!رواقدفإضهموإلاالناسأذهانعلىوتلبيس،وتغريرخداعهوب!سائيل

إبراهيمكبراءةإسائيلمنهمفبراءحقبغيرالأنبياءوقتلواإسرائيلعلىأنزلبما

.11حليملأراهإبراهيمإنمنه-ئرأدتهعدوأنهلهتبينلما"أبيهمن

الحقيقياسمهمهوالذيباليهودتسميتهمأنالمعرفةتماماليهودعرفلقد

تسمهمسيئةتسميةأضهاورسمهباسمهالقرآننزلوالذيوحدبثهالزمانقدبممن
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الىبقلبهاالش!االسميةهلىهعنالهربفحاولواوالذلوالنقصالوءبصمة

بهبأحقوليسوالهأصللاالذيالاسملهذامنهماختلاسوهوإسرائيلاسم

كذبوهوإسرائيلحزببأنهمالناسيوهمواأنأوادواوإنما،أهلهمنولا

نأإذإسرائيلعنبكفرهمانفصلواوقدإسرائيلأعداءبالحقيقةف!نم،مبن

أنهاإسائيلتسميةفيالأصلوكانق!بهوبينالرجلبينالموالاةبقطحالكفر

إسحقادلهزميبئيقوبادلهلنبىلقبإسرائيلأن)ذ،بدايتهافيإسلاميةتسمية

.-والتسليمالصلاةأفضلمحمدنبيناوعلىعليهم-)براهمادلهنبىابئ

التسميةهذهوأطلقت.عشرةالاثناوأسباطهذريتهإسرائيلبب!والمراد

الأعلىجد!عابالممالقبيلةالعربتسميدابدولتهميعيشممنأتباعهمجميععلى

إلىنسبة!السعوديونالزمانهذافييقال!،ملوكهااسم)كالرعايالنسبوكا

جميععلىالتسميةهذهوتطلق،السعوديةالعرببةالمملكةملوكسعودآلملوك

و)نسودآلملوكالىنسبةسعوديأنا:يقولمنهمفردفكل،وعاياهم

منكلتعمالتسميةهذهف!ن،)سرائيلبنووكذلك،نسبهمأصلمنيكنلم

كانواالذيئالأفرادجميععلىالتسميةهذهفيطلقون)سائيلبنيزمنفيكان

اللهان:لهقيللما-وسلمعليهاللهصلى-النبىأنالحديثفي!زمنهمفي

السنين.منفأألوومريمهاوونبنوإن"هاوونأختياي!:مرمفيبقول

اللهصلى-الن!مزوقد(آنبياصهمباسميتسمونأنهمعلمتآما):قال

ل!ناوموا):فم!ال،ينتف!لونوهمالصحابةبعضعلى-وسلمعليه

.(راميأكان)سماعيلأباكم

فهمإسرائيلب!منانشعبوا.لدالقدامىأليهودبعضكونننكرلاإننا

المسلمودةمنهم)سائيلب!ف!نيهودأفصاروااساثيلب!منال!فرةالطافة

و!رتائبل)سب!منطافةه3منت":-سبحانه-.لالسالطفرونومنهم

العلماءبعضكان6"ظاهربئفأصبحواعدوهمعلىآمنواالذيئفأيدناطافة

و)نمامضوالد)سراليلبقف!ن)سانبلبقيا:يقولاللهسمعتذاI:بقول

سببه.ض!وصلالفظهبعمومهوالقرآنفيالاعنبارلكونأننمبعنى
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عنوحدثواآبةولوعنىبلغوا):-وسلمعلبهاذصلى-النبىقول

روا،(النارمنمقعدهفليتبوأمتعمدأعلي-كذبومنحرجولاإسرائيلبني

و)نما-وكلاخاشا-الموجودينالهوداسرائيلبب!يع!لاف!نه.البخاوي

:قالوالذيوعي!ىموسىؤمنفيكانواالذيئ)سرائيلبنيبهميع!

فيهم)ن):وثال،(تكذبوهمولاتصدقوهمفلااسرائيلبنوحدثكم)ذا)

.(الأعاجيب

:-ادلهرحمه-تيميةابئالاسلامشبخذكرولد

بنبعي!ئ!رواحبنإصانيلبنىزمنفطيهوداسموامااولاليهودأن

الشنيعة.بالمفؤياتأمهورموابزعمهموصلبوهوعذبوهكذبوهحينمريم

ن؟.التوراةفيبهالمبشرالمسحهويسمريمبئعيىالمسيحأنوزعموا

صلبوهوماتتلوهوما":يقولوالله.الدجالالمسيحهويتظرونهالذىالمسيح

بأنهعرفقدبعضهمإن:وتيل،عيهماشتبهإنه:ليل،لهفمش!4ولكن

وضابخ.أذاهممنليئخلصعي!ىبانهاليهودعلىشتهو)نمامريمبئعشىليس

باسرائيل(اليهودتسميةبداية)

و)جماعاللهرسولوسنةاللهكعابفيورسمأ)سمأالبهودهماليهودإن

،باليهودتسميتهمسببذكرواوقد،والكافرفيالمسلمينمنالتاريخعلماء

بئاذكره.العجلعبادةمنإليكثبناأي،اليكهدناقولهممنهي:قيل

)نه:وليل-عنهاللهرضي-طالبأ؟بئعليكل!ؤيدبنجابرعنيهر

مناظامسالابئوهويهوذاإلىنسبة:وقيلالتورا!بقراءةتمايلهمأجلمن

أرجح.Jوالْاويهودأوسمواباللفظاستخفافأالمعجمةفحذفتيعقوبأولاد

ا!نهاتغييرهاولاتبديلهابحوزلااللهعندفنناؤلةالنسميةهدهإنوالحق

وهيالسمةمنمأخودآلاسملكونلهوضعماحقيقةعلىيدلكالرسم31

اللامة.
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عليهاللهصلى-اللهرسولحياةلدنمنالقرونلطئراندوجتولد

والعامةوالمؤرخينالعلماءمنوالناسالحالم!القرنهذاالىوبعدهوقبله-وسلم

.ييودباسمالبهوديسمونإنما

-بإيدالناسعلىبالتليس!التدليسحاولواومكرهمبكيدهملكمهم

،الناسلأذهانوأثرفوأعلىوأقبلأدبقلكوضهاإسرائيلباسمالتسميةهذه

الأممجميععنهمفَتَلَقّفَهَاوصفهم3ومجلاإذاعاتهمنمايرددوذهافأخذوا

حتىللأقوالالخفيةالم!ارقةسببلعلىالناسجمبععمتثم6لهمالمجاورة

ومنشوراضهمإذاعاتهمفيولامجلاضهمفيولاكبهمفيي!تكلمونلافكانواالمسلمون

وقد،المهجوواللقببمثابةاليهودأيالحقيقياسمهموصار)سرائيلبالممإلا

اسكرتوحتىاسرائيلباسمتذللتقدألسنتهملكونبهالتخاطبيسعنكلون

ليسواومختلسةباطلةتسميةوهيحقأظنوهاحقنفوسهمفيالتسميةهذهحقيقة

حزبه،منوليسوأإسرائيلأعداءهمبل6منهمإسرائيلوليسب!سراثيل

أبغضتجدولن،المنزلةوعلووالتكريمبالثرفتصفهمب!سرائيلكسميتهم

ه!هعلىبالقفاءعملهموعملواجهدهمسعواوقداليهوداسمسماعمنإليهم

متابعلأإلىفاعجبتعجبو)ن،وألسنتهمالناسصدووعنومحوماالتسمة

.وبشتهونيريدونلماواندقاعهمالناس

شوكتهم،قويتحينقريب!دمنحدثانماب!سرائيلفتسميتهم

فيقيلالكونهالحقيقياليهوداسمعنالتهربفحاولوا،صولتهموعظمت

اختنرعلىوغيرهمالنصارىطوائفحتىمعهمالناسجميعونفوسنفوسهم

ب!سرائيلتسميتهمعلىا&لممينوخاصهَلهمالناسمتابعةنحملإنماومخنمذاههم

إليهتأولماوسوءوابتدا!ابطلانهاعلىالناسينبهمنوجودوعدمالغفلةعلى

التسميةهذهمثل)حداثللناسيجوزفلااظالقكلامونحالفةالحقائققلبمن

الممَلوبةالتسميةبهذهالناسانخدعو.لدالمبتدعهَالتسميةهذهعلىاللهكلاموحمل

تبميأابئالإل!*مشيخكانولرا؟عمىوالقبدالعدوىسبيلعلىالمكذوبة

التىالمقلوبةالنسمبةهذهعلىالصرتحملوالماحزمابئأوالقبمابئالعلاتأوحبأ
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فأتواقل"حقيقتهافيباطلةوهيحقاًحسبوهاحنىتاالناسألسنةتذللت

.1(صادقوكن!إنعلممنآئارةأوهذاتجل!تبكظب

علىالحديثفيولاالقر2ثفيأ!*فاكدلاب!سرائيلاليهودتسميةإن

يئبتفلملهمومخاطبتهمفمالصحابةنحالطةوكرةلليهودالرسولمخاطبةكزة

:فيهماتولهالذرلعولعنثبترإنمابرإسرائيلاليهودتسميةمنهماحدضن

.1(والخنازيرالقردةإخوانيا"

ن"عظيمخطرعليهتببنزو،كبيرخالأهوبرإساثبلائيهودتميةإن

7ياتمنكثيرفيهمنزلالذينإسرائيلبنيأوإلسرائيلبالمماليهوداسماخشلاط

علىمنهمخرجكانوإنمسل!ونأنهمإ!رائيلبنيأصلفإكْ+الكريمالقر3ن

.أبدأمسلمونفيههاجسوكفارفهماايهودأما،مرتدونحفارالزمانطول

علىفتسلطواأفهامهمساءتقدالزمانهذافياهلماءابعضرأبنالقد

إسرائيلبنينمباننازلةءهانيه!ربثضرفواءحيتَ.ح!ائقهبقلبالقرآن

يتكنفونفكانوا-السلامعليهما-مريمابهيعيمىومود!فزكلتفيكانواثالذ

قائلا:بول!فسورةفسرمنبعضرأيتحمتىاجهودأإلىمعانيهابصرفتطبيقها

جاةَوارنجسنجئمنوباعوهالجبتيأخاهـمالقواتالذهمالحَفرةاليهود)ن

عنهِ،اللةعفاا)ذيالمعنىهذافييعرفلأبماي!هِفأضذتمةنيبكز2باءهم

7نالقرأثبترقدالعصمةالأسباطشرطمنولي!ىءعن!االلهتجاوزشهياذ

ولاماءسبتمولكمماح-بتله!اخلتقدأمةنلاتَ)!فىأخيهمواستغفارتوبتهم

قلبمنهوإليهماليهودنسبةأوفيهم؟الطعن."يعملوثعماكانواتسألون

الإسراءسورةعلىيئطمرأيناهقدمنومثله.ا!ا)قلحَلاموالتحريفاخقاثق

الىوقضبنا":-سبحانه-قولهعلىأففهىين،ائيلإصبقبسورةالمسمعاة

.11علوأكبيراًولتعلنمرتينالأرضفيلفسدنالكتابفيإي!رائيلجم!

نأالتكلفبطربقوعاولالآياتهذهنفسيرفيونحبطنحلطرأبتهئم

التأويلفيالتعاوريفبركوتيوالمسلميناليهودبينالواقغالتمنآلعلىيطبقها

ال!بيل.غيرإفوانروج
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،اليهودغيرإسائيلبنيوأنإسائيلبأ،غيراليهودأنعليهوخفي

؟وسليمانوداودوعي!مىمولمىكخبر)سائيلب!أخبارءليناثصوإنما

أنهمعلىبدلما)سرائبلبنيأخباووفي،والعبرةالعظةبختابةللناسلبكونوا

سوءيسومو!همالفراعنةلدىمستدلونضعماءأضهمأمرهموبدايةنشأضهمفي

وأغرقأنجاهماللهانثم،نساءهمويست!بونأبناءهميذبحون،العذاب

مشارقبسنف!عفونكانواالذينالقوموأووئنا":-سبحانه-!ال،عدوهم

بماإسرائيلبنيءلىالحسنىوبككلمةدتوفيهاباوكناالتيومفاوبهاا،رض

."يعرشونوماكانواوقومهفرعونيصنعماكانودمرناصبروا

اسيقامتهملحسنا،رضفيوملكهممكنهمإنماأنه-سبحانه-اخبرثم

:-السبحانه-فقال،عدوهمعلىوناصرهموليهمادلهفكانربمعبادةفي

فيعلافرعونإن.يؤمنونلقومبالحقوفرعو/،موسىنبأمنعليكنتلو"

نساءهموي!ت!جم!أبناءهميذبحمنهمطائفةيستضعفطث!يعآأهلهاوجعلا،رض

ونجعلهمالأرضف!استضعفوايئالذعلىنمنانونريد.المفسديئمنكانانه

وجنودهماوهامانفرعونونريالأرضفيلهمونمكن،الواوثيئونجعلهمأئمة

.(القصصسورةمن)"يحذرونماكانوامنهم

ا،وضفياستف!عفوايئالذإسرائيلبنيعلىامتنأنهسبحانه-فأخبر

أولادهمبقنلونوالقبطفرعونسالطةتحتمستذلبنوكانواالسنينمنألوفأ

يقتدىأئمةفجعلهمعدوهموأهلكاللهأنجاهمحتىللخدمةنساءهمويستحيون

ومكنهموال!بالنبواتفيهموجعلوا!لدلوالتوحيدوالصلاحالخيرفيبهم

بها.ومفاوا،وضمشاوقفيالحكممن

اللهنعمةاذكروا!وميالقومهمولمىثالو)ذ":-سبحانه-اللهبقول

العالمين"منأحدأيؤتلمماوآتاكمملوكآوجلكمأنبياءفيكمجعلإذعليكم

ثبتكاملكةيسمىف!نهنحدمهوخادميسكنهوبيتزوجةعندهكانمنفكل

لشريعةمتبعونمسلمونآصلهمفياساثيلبؤ؟إنلليهودفيقال6الحديثبذلك
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بسببفكانوا،الحقوديئافدىعلىيسيرونالنبيينوسائروعيسىمولى

الأحداثأحدثوافلما،ؤما!همفيالعالمينسائرعلىومفضلينمنصوريئذلك

وساطحالهموساءتذلواذلكفبسبب،يهودأكفارأوصارواالأصناموعبدوا

.العذابسوءيسوموضهمالجبابرةعليهم

موسىبشريعةكفرواحينإسرائيلبنيزمنمنيهودأسمواقداليهودإن

فقيل:،يهودأاللهفسماهمإكفرهمإسرائيلبنىعنوانفصلواعيسىوكذبوا

لموسى:قالواالذيئوهمالعجلعهادةعنأي،إليكهدناقوفمأجلمن)نه

البابادخلوا":فمقيلالذينو!3"جهرةادلهنرىحتىلكنؤمنلن"

ويقولونأستاههمعلىبزحفونة،نواخطاباكم"لكمنغفرحطةوقولواسخدأَ

1(،لهمقيلالذيغيرقولاظلمواالذبئفبدل":ادلهقال،(وشعيربر)حنطة

كبراءةمنهمبريءوإسرائيل،إسرا؟:لبالمماليهودالممتبديلهمنظيروهو

منه.تبرأدتهعدوأنهلهتبينلماآزرأبيهمن-السلامعليه--)براهم

التيالقريةعنوال!ألهم":فيهمالذاقالالذينالسبتأصحابوهم

لثرعةسبتهميومحيتاضهمتآليهمإذالسبتفييعدونإذالبحرحاضرةكانت

الذكطالسبتيومالبحرنمطش!ركهمبضعوذفكانوا،"تأتيهملايستونلاويوم

السبتحرمةانتهاكفيمنهمتحيلاا،حديومإلايأخانونهولافيهيعملواأننهوا

اليهودارتكبتماترخجوالاا:-لم!لمعليهاللهصلى-النبىقالوفذا

الن!أنجابرحديثمناصحبحيناوفي.(الحيلبأدنىادلهمحارمفيستحلىا

اظمرببعحرمورسولهاللهإن):قالالناسخطب-وسلمعليهالله!لى-

الميتة،شحومأرأيتاللهرسوليا:رجلقال،ناموالأ!والخنزيروالميتة

اليهودادلهقاتل:قالئم،لا:فقال.الناسبهاويستصبحالسفنبهايطلىفإنه

يشمير(ئمنهوأكلواباعوهئمأذابوهئجأ،جملوهشحومهاعلبهمحزملمااللهإن

ئمنه.وأكلبيعهحزميثبشأحرّم)ذا-سبحانه-اللهأنالىهذافي

منبحبلإلاثقفواأينماالذلةعليهمضربمف"فيهمادلهأنزلالذيئوهم

بأنهمذلكالمسكنةعلهموضربتاللهمنبفف!بوباءُواالناسمنوحبلالله
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وكانواعصوابماذلكحقبغيرالأفبياءويقتلونادلهبآياتيكفروظكانوا

.((بعندون

القيامةيومإفعليهمليبعثنوبكتأذن؟إذ"فيهماللهأنزليئالذوهم

1(رحيملغفووو)نهالعقابلسريمربكإنالعذابسوءيسومهممن

يتأخرق!لكنه،دا!منلهماواهىأمروهذا"أممآالأرضفي!ناهم"

يقتفيه.لسببحينإلى

باليهودالتحقوقد)سرائيلبنييهودفينزلتوأمثالهاالاَياتفهذه

واليونانووومانياوفرنساوروسياأمريكامنوالطوائفالأممشتىمنأخلاط

وعقيدةطريقةكِوداًفصارواباليهودفالتحقوا،الكفارطوائفوسائروبريطانيا

اضهموالطوائفالأممشتىمنهمالذيئاليهودهؤلاءإنيقالأنيصحفلا

هذا-سبحانك-يزعمو،كاإسرائيلإنهميقالأنعنفضلاإسرائيلبنو

المبين.الكذبمنيعدهذاف!ن،عظيمبهتان

اليهودإذ،بعقيدتهمالتحقمنسائروكذااليهود:الحقيقياسمهمفإن

عملهبهبطأومنوعجميعربمنبهاالتحقاع!قدهامنفكلالنحلةفذهاسم

ورغوتكريمهمتتنريفهميقتفياسملهميخترعأنفحرام.نسبهبهيسرعلم

رقابم،يفارقلاواسمهالسوءبسيمةووسمهموأذفمادلهأهاضهموقدمنزلتهم

ظلمواالذفيفبدل،اللهكلاموتبديلاللهأمرنحالفةثيالتبديلىصريحهذاف!ن

لهم.قيلالذيغبرقولا

اسماعيلى(وبنياسحاقبنيبينالتفضيلى)

ادلهنبىمنأفضلكانإسماعيلادلهنبىأناليق!نبطرقي!المعلوممنإنه

سبيلوفيأبيهلطاعةفداءنفسهبذلهأحدهماجليلينبأمريئعليهلإمتياؤهإسحاق

الثافيوالأمر،الذبيحيُسمىو؟جلهعندهمنبذبحفداهاللهأنلول!وبهوفى

منالقواعدإبراهيمير!و)ذ":اقهيقول،ربهبيتبناءفي،بيهمشاوكمه

يجاويهلاالمزيتانفهاتان،(االعليمالسميعأنتإنكمناتقبلربناوإسماعيلالبيت
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قبلإسماعيلبنيمنأفضلهمإسحاقبنيأنغير،إسحاقتأخوهفيهما

و!لوالتىبالنبوةإسحاقبنيفيلأن-وسلمعليهاللهصلى-محمدمبعث

ثم،يدفوقهمإسماعيللبنييكنفلميعقوبمعيوسفزمنمصردخلوا

عليهما"حديكنولمأعزاءموسىمعوكانواموسىاللّهبعثلماممرمنخرجوا

مثلهأحديؤتلمالذيسليمانوملكداودزمنالىبعدهيوشعمعثم،يد

أمر،عليهمإسماعيللأولاديكنفلمتنجتنصرذلكبعدعليهموسلط

أفسدواحيث،الثافيالخرابالمقدسبيتالمسلطونوخربالمسيحبعثثم

وكانواأممأالأرضفياللهوقطعهمملكهمزالحينئذمن،مرتينالأرضفي

غيرهممنأكرحكمعليهملاعربيكنولموالقطوالفرسالرومحكمتحت

علبهصلىالله-محمداًاللهبعثحنىالجميعفوقسلطانإسماعيللولديكنفلم

فيهموابعثربنا":قالاحيث،وإسماعيلابراهيمبهدعاالذي-وسلم

أنتإنكويزكيهموالحكمةالكتابويعلمهمآياتكعليهميتلومنهمرسولا

."الحكيمالعزيز

فرقإسماعبليدصارت-وسلمعليهاللهصلى-محمدأاللهبعثفلما

والرومفارسوقهرواسلطاخهممنأعزسلطانالأوضفييكنفلمالجميع

والصابئينوالمشركينوالمجوسوالنصارىاليهودوقهرواالأمممنوغيرهم

للممقين.والعاقبةوالسيادةالتمكينفيالعاقبةحسنفموكان

الناسسيدأنا):قال-وسلمعليهاللهصلى-الن!أنالحديثوفي

وخاصةأمتهإلىا!رضفيوالسيادةالملكانقلبع!هفببركة،(القيامةيوم

وعملوامنكمآمنواالذيئادلهوعد":-سبحانه-فقال،وأتباعهأصحابه

لهموليمكققبلهممنالذيئاستخلفكاالأرضفيليستخلفنهمالصالحات

بشركونلايعبدوننىأمنآخوفهمبعدمنوليبدلنهمفمارتفىالذيدينهم

فيعالةكانواأنبعدالأمصارملوكهمفصارواوعدهاللهوصدق"شيئأبما

تعالى:بقولهمقيدهوالأرضفيوالسيادةالعزوهذا،والقفاوالقرى
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ا،وضفيم!همإنالذيئ"،عزيز"لقوياته)نينصرهمناللهولينصرن"

عاقبةودئهالمنكرعنونهوابالمعروفوأمرواالزكاةوآتواالصلاةألاموا

ا؟مور".

واللامالصلاةعليه-محمدبعثةو.!بلالاس!لامقبلالعربإن":كعادةلال

وأبينهمظهورأوأعراهمبطونأوأجو!معيشأوأشقاهمذلاالناسأذلكانوا

منزلةيثزَالأوضاهلعَالَمِمننعلمماواللهأكلون:ولابُ!بهلون،ضلالا

بهوجعلهمالرزقفيبهووسعالبلادفيبهفمكنبالاسلاماللهجاءحتىمنهم

نعمهعلىاللهلاشكروارأيتممااقهأعطىلبالاسلام6الناسر!لابعلىملوبهأ

."الشكريحبمنعمربكمل!ن

الكريم(القر(دأبذكرهمالنازلاسرائيللهنيحياة)

فيبصرفهاإسراثيلبقفيالنازلةالآياتحملالواضحاظطأمن)ن

)سراليلب!ف!ن،بصحيحوليس)سراليلبنوأنهملظنهماليهودعلى!سيرها

بنىحزبمنانث!عبواقدبعضهمأوكونهمقديرفرضمعحتىاليهوديخر

والنسبالموالاةيقطعال!رف!ن،ب!رهمعنهمانفصلواقدف!ضهم،اصراليل

مسلموناسراليلبنىأصلأنكا)سراليلبقزمنمنأيهواللهسماهمولد

بهآمنتالذيالاهاللاأنهآمنت":5Jأنهلرعونعناللهحكىسمؤمنون

مسلم.فبهمولشى!اركلهموالبهود،"المسلمبنمنوأناام!رالبلبنو

)سرائيلبقهلالةأنالحكيمالقرآننصوصمنالمعروفمنهن,4

زماضهم.عالميأي،العالمينعلى

وأفيعلبكمأنعمتالقنعمقاذكروا)سراليلبقبا":اللهيقول

."العالمينعلىق!تكم

هو)نمابهالمقلسةوالكتب!رآنونَؤهحاؤوهال!ممماالفف!لوهدا

:-سبحانه-لال،سواهماعبالةو!ركوحدهافهوعبالةبالديئبنمسكهم
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أوفبعهديوأوفواعليكمأنعمتال!نعمتىاذكروا)سائيلب!يا"

أولتكونواولامعكملمامصدقأأنزلتبماوآمنوا.لارهبونواياممطبع!يهم

بالباطلالحقولاثلبسوا.لاتقونو)يايلليلائمنأب!ياقيولاتشروابهكافر

الراكعين"معواوكعواالزكاةوآتواالصلاةوأليموا.تعلمونوأنتمالحقوككنموا

أهلنبيناوعلىعليهم-)براهيمبئاسحاقبئيقوبافهن!لقبف!سرائيل

فيلقبهعلبهموأطلق،ادلهمعالمجاهدا،مير:معناه.ليل-والتسلبمالصلاة

كان)ذاسيما،اي!علىجدهاباسمالقببلةالعربدسمي!ونواريخهمكيبهم

البه.بانتسابميفتخرونفهموهليثرفذا

نعمةهيالقرآنفيذكرهاوكررعليهمبهااقهأنعمالقالنعمةوهذه

،التوراةفيكااللهشعبيسمونكانواوفذا،طويلةأزمانأ!يهمالنبوةجل

باسماللهفناداهم،أؤمانهمفيوالث!عوبelاسائرعلىمفضلينبدلكل!نوا

نعمةوأسندتفضبلهمومنشأوسؤددهمعزهمأصلهوالذي)سراليلأبيهم

امشمرواوبذلك،شملهموالفضيلعمتهمالنعمة؟ن،جميعأاليهماليتفضيل

مشاوقيستضصونكانواالذيئالقوموأورلنا":-سبحانه-لال!ملكهمفي

بما)سرائيلب!علىالحسنىوبككلمةوتمتلبهاباركناال!ومفاوبهاا؟رض

."يعرشونوماكانواولوههفرعونيصنعماكانولمرناصبروا

منالمهبنالعذابمناسراليلبقنجيناولقد":-سبحانه-ولال

العالمينعلىعلمعلىاخزناهمولقد.المسرلينمنعاليأكانانهلرعون

."مبينبلاءليهما61ياتمنو2ديناهم

موحديئ،مؤمنينكانوانشلأكمبدايةوفيأصلهمفي)سراليلبق)ن

بنوكان:!المنبهبئوهبعناسحاقابنعنالغسيرفييهعرابئوذكر

،الزمانمنمدةالاسعقامةطريقعلى-السلامعلبه-موسىبعد)سراليل

مناي!نبياءمنأظهرهمبينيزلولما؟عنامبعضهموعبدا؟حداثأحدلوائم

!لواأنالىالنورا!منهجعلىولقبمهمالمنكرعنوشهاهمبالمعروفبأمرهم
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يهعرأخلقةوأسواعظيمةمقتلةمنهمقتلواأعداءهمعليهماللهفسلط!لواما

كانأ!هموذلك،غلبهمالايقاتلهمأحديكنولم،بلادأكثيرةمنهموأخانوا

ظلفهمموروثأذلكوكانالزمانتديمفيكانالذيوالتابوتالتوراةعندهم

بهمبزلفلم-والتسليمالصلاةأ!لعليه-الكليمموسىالىسلفهمعن

وأخ!الحروببعضفيالملوكبضمنهماستلبهحتىالضلالعلىتمادصهم

منالنبوةوانقطعت،القليلالافبهم!ظهامنيبقولمأيدجمممنالتوواة

منحاملامرأةإلاا،نبياءفيهيكونالذيلاويسبطمنيبقولمأسباطهم

غلامأبرؤثهااللهلعلبهاواحفظوابيتفيفحبسوهافأخذوهاثتلوفدبعلها

نملامأ،يرؤلهاأن-وجلعز-اللهددعوالمرأةتزلولم،فمنبيأيكون

منومنهمدعاءهااللهسمعأي،شموبلفسمتهغلامأووهبهالهااللهفسمع

حسنأ،نباتأاللهوأنبتهفيهمونشاالغلامذلكفشببمعناهوهوشمعون:يقول

بقفدعا،ودوحبدهاليهبالدعوةوأمرهاليهاللهأوحىالأنبباءصبلغفلما

انتهى..اللهالى)سراليل

بسومو!هموفومهفرعونسلطةنحتمسندلبنمضطهدبئ)سرانبلبنووكان

ن!هافهلأوسل،للخدمةنساءهموشتجونأبناءهميذبحون،العدابسوء

ن1ووعدهموعباددهاللهمعرفةعلىمويىفدفمأوحىمااليهوأوحىموسى

الميعادأرضالىمصرمنيخرجهموأنوتومهلرعونعوديةمنسيخلصهماقه

.وعدهماانجاؤربهمنموسىضلب،المقدسبيتهيال!

مومىن!هافهأمرأنبعدالبحرفموشقالقدوةبيدمصرمنفأخرجهم

كالجبلأي،العظيمكالطودفرقكلف!نانث!قأ!6فانفلقبعصاهيضربهبأن

اقه،منبناءوهووشمافميمينهمعنالمبنيةالماءكالجدوانفصار،الشامخ

:لال.لمدوكونإنا:موسىأصحابلالبجنودهفرعونأتبلللماكالحارس

سيهدبن.ربطمسانكلا

منهوقومهموس!خروجبعدالبحرفيجنودهوجميعفرعوندخلفلما

يقول.اليهمينظروناسراليلوبنووجنودهفرعونفأغرقالماءعليهملانطبق
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.بؤمنونلقومبالحقوفرعونموسىنبأمنعليكنتلو":-سبحانه-اللَه

أبناءهميلىقيمنهمطافةيستضعفشيعأأهلهاوجعلا،رضنمطعلافرعونإن

فياستضفواالذيئعلىنمنأنونريدالمفسديئمنكان)نهنساءهمويستحبى

فرعونونرىا،وضفيفمونمكن.الوارثينونجعلهمأثمةونجعلهمالأوض

.(القصصسورةمن)"يحل!رونماكانوامنهموجنودهماوهامان

براد)نماالمبينكتابهفيوألبته)سائيلب!بهاللهه!لالذيالعفضيلفهذا

والمقتدبنتعالىادلهبباببالمهتديئخاصاليفضيلأن)ذ،الدبنىالعفضبلبه

أفضلعليهم-و)براهبمو)سحاقيعقوبفربةمنفيهمبعثواالذبئبا،نبياء

:لال-وسلمعلبهافهصلى-الن!أنالصحبحينوفي-والتسلبمالصلاة

نبىلاوإنهنبىخلفهنبىهلككلماأنبياؤهمتسوسهم)سرائيلبنو)كانت

.(بعدي

الشوبسالرمنغيرهمفيمنهمأكثراسرائيلبقفيالأنبياءوقدكان

المعامر8الشعوبسالرمنكيرهممنأكثرمنهمفهالطالعونالمهتدونوكان

وجلناهلقائهمنمريهَفيتكنفلاال!بمويىولقدآتينا":اللهيقول،لهم

ب!يالناوكانواصبروالمابأمرنايهدونأئمةمنهموجعلناإسرائيللب!هدى

."يوقنون

اسرائيل(بنينشاةبدايةإ

والاف!طهادوالقلةالفعففيهيمويىصحبة)ساثيلب!نشأةبدابةان

بئ!والمؤمنون.أصحابه-معوسلمعليهاقهمحمد-صلىبمثةبدايةبمثابة

ولد-وسلمعليهافهملى-محمدأصحابمنالمؤمنينبمئابةهماسراليل

البخاوىرواهالذيالمحيحالحديثفي-وسلمعلبهاللهصلى-الن!أخبر

الرهطومعهالنبىفرأيتمالأمعلىصضت:ثالأنهعباسابئعنوسلم

عظيم،سواددرغاذأحدمعهوليسوالنبىوالرجلانالرجلومعهوالنبى

غبم،سوادل!ذانظرتئموقومهموصىهذا:دقبل6أفيأنهمضننت
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دينه.علىموسىأتباعكزةعلىدليلوفيه،أمتكهـذهلي!ل

أمّةمنالمرمنبنبهأمربما)سرائيلب!أمراللهبانبئبتالحكيموالقرآن

ادلهإلاتعبدونلا)سرائيلب!ميثاقأخذناوإذ":تعالىادلهيقول،محمد

وأقيمواحسنةللناسوقولواوالمساكبنواليتامىالقربىوذيإحسانأوبالوالديئ

.(البقرةسورة)من"معرضونوأنتممنكم.ثل!إلاتوليتمثمالزكاةوآتواالصلاة

وبالوالديئشيئأبهتثركواولاادلهواعبدوا":تعالىقولهتشبهالآيةفهذه

.1(الآية..والمساكينواليتامىالقربىوذي)حسانأ

عشرائنيمنهموبعثنا)سائيلب!ميئاقاللهأخذولقد":.!ولهومثله

تموهموعزوبرس!وآمنتمالزكاةوآتيتمالصلاةأقمتملئنمعكمإ!اللهوقالنقيبآ

منتجريجناتولأدخلنكمسيئاتكمعنكم،كفرنحسنأقرضأادلهوأقرضتم

.(المائدةسووة)من"السبيلسواءضلقدمنكمذلكبعدفمن!رالأنهارتحتها

اللَهصلى-النبىمعالصبةليلةالنقباءبمئابةهم)سائيلبنيمنوالنقباء

التوراةمنالعهـدوكنبفالقرآنقومهمعلىالرقباءبمعىوهموسلمعليه

اللهعبادةمنبفعلوهأنبحبومابقونمافيهافماتهببينوالزبوووالإنجبل

الدنيابسعادةفازواذلك!لوامقوأنهم،سواهماعبادةعنوالنهيوحده

اللَه:يقول،الضلالةعليهحقتمنومنهماللههدىمنفمنهم،والآخرة

مهتدفمنهموال!بالنبوةفريتهمافيوجعلناوإبراهيمنوحأأرسلناولقد"

.(فاسقونمنهموكعير

لصاحبهايضاعفوالطاعةالأكلانأنالعامالالهيالث!رعقواعدمنوان

لسانعلىاسراليلب!اللهخذوو.لد،الديافييساعدهمامعالآخرةفيا؟جر

يعاثبهمبأنوالمعام!بالكدر!دهنقضواهماذا،مريمبئوعيسىموسى

فاسقونمنهموكعيرمهتدلمنهم،ا؟عداءواستيلاءوالضربالذلالقوباتأث!د

فأبدناطافةو!رت)سراليلبقمنطافةف!نت":-سبحانه-ثال!

."يئظاهرفأصبحواعل!وهمعلىآمنواالدبئ
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إسرائيلبنيحالةقبلهالكتبجميععلىالمهيمنالعظيمالقرآنومفلقد

آبهمعاو!احق!رالأنبياءوقنلهموبغيهممنكفرهمونهايتهمأمرهمبدايةثي

بومإلىعليهمالأعداءوتسلطالملكبفقدعليهمالذلةوضربالملكسلبمنبه

وأبأنفسهمأمرهمبدايةفييعتزوالموأضهمالعذابسوءيسوموضهمالقيامة

هووهذا.زماخهمفيالعالمينعلىبهفضلهمالذيبالديئاعتزواوإنما،بنسبهم

الملكسلبهماللهوأن،الاجتماعسننبيانفيإليهودعاالقرآنأجملهماحقيقة

المسماةالإسراءسورةفي-سبحانه-بينهكاعبادتهفيوأشركوابنعمهلماكفروا

الكتابفيإسرائيلبنيإلىوقضينا":قالحيث،إسرائيلبنيبسورة

."علوأكبيرأولتعلنمرتينالأرضفيل!فسدن

إلىوانمبفليخرهمعلىاليفضيلمنإسرائيللبنىماكانكلانقضىوقد

محمدببعثةالناسعلىادلهفضلهمقد،العربوهمإبراهيمبئإسماعيلذرية

صلى-النيأنالحديتوفي،النبيينخاتمهوالذي-وسلمعل!اللهصلى-

.(ادلهعلىوأكرمهاخير!اأنتمأمةسبعينتوفونأنتم):قال-وسلمعليهادله

المنكرعنوننهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجتأمةخير"كنغم:اللَهبقول

وأكرهمالمؤمنونمنهملهمخيرألكانالكتابأهلآمندرلوبالتهوتؤمنون

وضرائهمائهمصفيلهوالطائعونمحمداصحابمنفالمهتدون."الفالصقون

فكانوااسرائيلبنيمنالمؤمنينمناكرهمادلهسبيلفيمعهوالمجاهدون

الله.عندالأممأكرمهم

ربهمبهعاهدواالذيوميثاقهمعهدهمنقضعن-سبحانه-ذكرثم

وسلبوضرهمذفمفيالسببوأنه،سواهماعبادةوتركوحدهعبادتهمن

ميئاقهمنقضهمفبما":-سبحانه-قال،الأرضفطوتقطعهمملكهم

بهذكروامماحظأونسوامواضعهعنالكلميحرفونقاسيةقلوبهموجعلنالعناهم

:وقال.(المائدةسووةمن)"منهمقليلاإلامنهمخائنةعلىتطلعتزالولا

وقوفمحقبغيرالأنبياءوقتلهمادلهب!ياتوكفرهمميثاقهمن!همفبما"
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وقوفموبكفرهم.قليلاالايؤمنونفلابكفرهمعليهااللهطبعبلغلفقلوبنا

ومااللهرسولr_joبئعيسىالمسيحقتلناإناوقولهم.عظيمأبهتانأَمريمعلى

بهلهممامنهشكلنىفيهاختلفواالذينوإنلهمشبهولكنصلبوهوماقتلوه

حكيمأ"عزيزأاللهوكانإليهاللهوفعهبل.بقينآقنلوهوماالظناتباعإلاعلممن

.(النساءسورةمن)

أمهوومواوكذبوهمريمبنبعيسى!روا،اليهودعقيدةحقيقةهووهذا

كفرواثم،رأسهعلىالشوكووضعواصلبوهأنهموزعمواالعظيمةبالمفتريات

الحقوهوعليهالنازلالقرآنوكذبواوكذبوه-وسلمعليهاللهصلى-بمحمد

معهملمامصدقادلهعندمنكتابجاءهمولما":ادلهيقول..معهملمامصدقأ

بهكهرواعرفواماجاءهمفلماكفرواالذيئعلىيسمفتحونقبلمنوكانوا

بغيأاللهأنزلبمايكفرواأنأنفسهمبهاشروابئسما.ال!فريئعلىاللهفلعنة

وللكافريئغضبعلىبغضبفباؤواعبادهمنيثاءمنعلىفضلهمنادلهينزلأن

عليناأنزلبمانؤمنقالوااللهأنزلبماآمنوالهمقيلوإذا.مهينعذاب

قبلمناللهأنبياءتقتلونفلمقلمعهملمامصدقأالحقوهووواءهبماوي!رون

نأ-فيها-سبحانهيبناليهودفينزلتكلهاالآياتوهذه."مؤمنينكنتمإن

مهين.عذابولتىفريئغضبعلىبفضبفياؤواوجحودعنادكفرهوكفرهم

عقيدتهم(وحقيقةاسرائيلبنيدولةنشأةبداية)

انتمثرتحنىشجرضهمعنهاانبعتفت!ال!إسرائيلبنينواةأصلإن

عليه.وإخوتهأبيهوقدومممرفيالصديقيوسفاللهن!وجودهيواشنهرت

أنهمعنهاللهأخبرحيث،واضطراوكرهحالةفيأتا!مايول!فاللهنيإن

فبهزاهدفالباخ،ثالزاهدمنفيهوكانوامعدودةدواهمبخسبئمنشروه

:يناديالقدرولسانتملكهفيزاهدوالمث!رينف!هفيورخيص

الىانفوسمكروهصاروربما

سببمثلهماسببأمحبوبها
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منعليهجرىوماوإخوتهيوسفخبرعليناقص-سبحانه-ادلهإن

نقصمخن":-سبحانه-!ال،الأنبياءابتلاءكسائرنثاتهبدايةفيالبلاء

1(الفافلينلمنقبلهمنكنتوإنالقرآنهذاإليكأوحينابماالقصصأح!منعليك

لقد":بقولهختمهاحتىباسمهالمسطةالسووةنمبكلهاحياتهتاريخذكرثم

الذيبئتصدولكنيفترىحديثأَماكانالألبابلأوليكبرةقصصهمفيء!ان

.1(يؤمنونلقومووحمةوهدىشيءكلوتفصيل-التوراةيعني-يديهب!ت

)خوتهأنيوسفأمرمبدأعناللّهأخبروقدالمةكتابالحديثخيرإن

محبةشدةعلىلهمنهمحسدأقيل،الجبفيألقوهباضهممنهمجطلةعلى

أحبوأخرهليوسفوقالوا":بقولهذلكإلىالحكيمالقرآنأشاركالهأبيهم

ااطرحوهأويولمفاقتلوامبينضلاللفيأباناإنعصبةونحنمناأبيناإلى

.11صالحينقرماًبعد.همنوتكونواأبيكموجهلكميخلأرضاَ

منوليسشباجمهمحالةفيمنهمجهالةعلىاقترفوهاخطيئهَتعتبروهذه

ادلهويتوبيتوبثمأحدهميذنبقد،كالصحابةالعصمةالأسباطشرط

الجبفيألقوهفلما،لهمأبيهمواستغفارتوبتهمالقرآنأثبتوقد.عليه

ببفصاعةجئنالقدقائلينإليهيأتونزمانبعدهمفإذالهومبغف!!فيزاهدفي

للمعقين،والعاقبةالمتصدقينيجزيالمَهإنعلبناوتصدق!الكيللنافاوفمزجاه

فمسيوفيأنووعدهمبنيامينبأخيهمإتيانهممحاولةفيمعهمعملهعملفلما

معهمبسفرهالسماحأبيهممنففلبوا،بهأتوهمتىعليهمويتصدق!الكيل

لهيوسفوجلاحصلماعليهفحصلاليهيردوهحتىووعايتهحفظهرالتزموا

الصديقيوسفان،يفطونكانوابماتب!سفلاأخوكأناإني:ولالأمره

والسير!السياسةوحسنوالفطنةالذكاءمنهعرفولما،مصرملكعندالنبوة!بل

علىاجعلني":فقال،وغبتهحسبعلىالولايةليختارمملكعهأعمالعليهعرصر

ك!ولى،والثمارالزووعهيا،رضوخزا!."عليمحديظ)فيا،رضخزاق

عهدهملقادم"منكرونلهوهم!رفهميوسفأخوةفجاء"،ذلكمنماتولى

قالوا!؟جاهلونأنتم)ذوأخيهبيوسفمعلتمماعلمتمهل5:فمقال،به

http://www.al-maktabeh.com



بتقمنإنهعلينااقهمنءَقدأخيوهذايوسفأنا:لالأ!يوسف،نت"نك

كناوانعلبناافهلقدآلركنالنه:قالوا.المحسنبنأجريضيعلااللهل!نويصبر

،"الراحمبنأوحموهولكماللهبقرالبومعبكملانثربب:ثال.ظاطئبئ

فم،يسنففرأنويطلبوهأبيهمالىيرجوابأنأخوثهيوسفأمرذلكوبعد

وهذاأهلهموكافةوحملوهأبيهمالىفرصاأجمعينباهلكمآتوفي:و!ل

بث!ءإليهيوحلمالحالاتهذهكلفيانه،مصرفي)سراثيلدخولمبدأأول

السجنفيفمكثأجلهامنالسجنفيألقياؤالعزيزامرأةبفتنةيبتليأنقبل

أوبعينأ!ط-أشدهبلغأنبعدالسجنفيعليهالوحينزولوبدأ،سنينسبع

منبريدمالهأتمفلما،والنبوةالملكاللهآتاهمصرملكموتوبعد-سنة

آتيتنىقدوبي!:قالربهلقاءإلىاثتاقا؟رضفيوالتمكينوالملكالنبوة

ولييأنتوا؟رضالسمواتلاطرا؟حاديثدأويلمنوعلمتنىالملكمن

.،بالصالحينوألحقنىمسلمأدوفنىوالآخرةالدنيافي

وبينيوسفبيناسرائيلبنىمنأنبياءوجوديثب!لمالكرمالمرآنان

هاوونغيراسرائيلبقمنأنبباءوجوديئتلمأنهكأ،وهارونموسى

العلماءبينخلافقيهم،يقوبأولادهمالذيئا،سباطعداما،ومومى

وعي!ىموهىبينماهم6الكزا؟نبياءأنويظهربانبياءليسواأوأنياءهمهل

عليه-محمدوبينعيىبينيكنفلم)سراليلبنىنبواتانقطعتعي!ىوبعد

يوسفوبينسلطاضموذهبملكهمزالأنهس،ا؟ني!اءمنأحد-السلام

بعددها.أعلماللهطوبلةسنبنومومى

فيمكوا)سرالبلبقأنالكريمالقر3نألبتهالذياليقبناي!مروحاصل

.الناسسائركحالةمسخفينممر

ف!نوااسزليلبنىعلىوجنودهمرونiووهامانفرعونعليهمكسلط)نهئم

نجيناآو)ذ":--سبحانهلالكا6للخد!مةالنساءوبستحيونا؟بناءيقتلون

نسابهمويسنحيونأبنابهميدبحونابالعلىسوهيسومونكملرعونآلمن
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واسحبادولادا13.!لمنبلاءأشدلااذ،"عظيمربكممنبلاء!ليوفي

يقتلهوجلإسائيلبنيفيسيبعثأنهوأىثدفرعونوكانللخدمةالنساء

إسرائيلي،مولودكلكعلفيعملهوعملالرؤياهذهمنقزع،ملكهوبسلبه

ف!ن؟محبتهمنزوجتهقلبفطوعلمابيتهؤالغلامهذا.يربطاناللهفكتب

بسببه.هلاكه

لهميجدواولمالمشقةوخهايةالثدةغايةإلىإسرائيلببنىالأمربلغفلما

فناداهشعيبمدينةبمدبئوكانمولىإلىاللهأوحىذلكمند،فرجاًولاملجأ

."لذكريالصلاةوأقمفاعدنيأناإلاإلهلااللهأنا"ربه

:قالالشجرمنعصاًبيمينهوكانئجموسىيابيميناثتلكوما":قالتم

الشجرمنعاديةعصاوهي،"غنميعلىجمهاوأهشعليهاأتوكأعصاي"هي

ياموسىألقها":فقال.للغنمالووقيتساقطحتىالشجربهافربو،عليهايتوكأ

سنعيدهاتخفولاخذهاقال-عطيمثبانأي-تسعىحتةهيف!ذافألقاها

منأي-سوء"غيرمنبيضاءتخرججنا-كإلىيدكوا!ممالأولىسيرتها

برهاناذفذلك-ال!ثرقةالشمسكضياءبيفاءتكونأنهاوذلك،برصغير

سميتوإنما،موسىاللهنيمعجزاتمبدأهمااظصلتانوهاتانبكرمن

مننبوةوتصدق!قوهيبمثلهاالأتيانعنيعجزوناظلقلكونمعجزة

بما.أتى

لهقولاطفى)نهلرعونالىاذهب.الكرى3يالنامنلريك":لالثم

نأأوعلينايفرطأننفاف)نناربنا:لالا،يخثىأويتدكرلعلهلينأقيلا

فأرسلربكرسولااناقولافأنباهوأرىأسمعمعكط)ننىلانخالا:لالبطفى

اتبعمنعلىوالسلامربكمنبآيةجئناكقدتعذجمهمولاإسرائيلبنىمعنا

فيفرعوناشتد،الجمعيومثينبوتهاعرافوبعدذلكوبعد،"افدى

منمعهبمنموسىفخرج،وأصلهفرعهواستئصالقتلهعلىوعزمعداوته

ف!نفانفلقبعصاهيفربأنربهفأمرهالبحرأتىحتىعدوهمنخافآممر
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عشرال!عنانفلقحيث-العظيمكالجبلأي-العظيمكالطودفرقكل

.الأسباطبعددطربقأ

:!ال،لمدوكون)نا:موسىأصحابلالحتىبجنودهفرعونفلحقهم

وت!ملالبحرمنوقومهمويىخروجامل3!لما6شهديئربيمعي)نكلا

وأوواحهمللغرقأجسامهمفكانتالبحرعليهمانطبقفيهوجنودهفرعون

.والحرقللناو

لقومبالحقوفرعونموسىنبأمنعليكنتلو":-سبحانه-اللهيقول

منهم،طافةيستضعفشيعآأهلهاوجعلا،وضفيعلافرعونإنيؤمنون

الدينعلىنمنأنونريدالمفسدينمنكان)نهنساءهمويستحيىأبناءهمبذبح

ونريوضا13فيلهمونمكنالواولينونجعلهمائمةونجعلهمالأركلفياستفصوا

.(القصصسورةمن)"يحذوونماكانوامنهموجنودهماوهامانفرعون

الذلمنبهأصيبواماوبقومهبهامزالوقدموسىاللهنبىبدأالآنومن

أيدهو.لداسرالبلبنىلولة!أسبسفيعملهبعملوبدأوالعف!بيقوالاضطهاد

وتمردهمأمرهوعصيانهملومهأخلاقثراسةأجلمنالباهراتبالمعجزاتالله

علبه.

اللىيوالحجرالغمامودضليلالبحروانفلاقوالعصااليد:معجزالهفمن

والضفاعوالقملوابخرادعينأعشرةالن!فينفجربعصاهيفربهثميحملهالذي

.الا!ورأباأكرهمبزددْلملكنهمببناتآباتوالد!م

ضسل()

وعجمهمبهمعرالبشرالىكالةرسولامحمدأنبيهبعث-سبحانه-افه)ن

حملتمندحيالهيؤوخونبأللامهمممسكونوهمببع!هالناسسماعلدنومن

فيدعولهوانتث!اوبعهثم،ونشألهوضاعهيدكرونثم،ولدلهثمأتهبه

فيالأسلامدبئوانتشارللأمصاروأصحابهخلفالهوكوحو!زوالهاث!و
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الإسلاميةالتواريخجميعتئبتلمف!ن!هذاكلهومع،ومغاربهاالأوضمشارق

أو)سرائيلدسمىمغاربماأوا،سضمشاوقفيطائفةوجودالإسلاميةوغير

اسراثيل.ب!تسمى

لمنهم،ا"3ابينلذابواا،رضفيضعهمقد-سبحانه-اللهلأن

،نصاوىفصارواالنصرانيةاعتنقمنومنهم،يهودأَف!نواباليهودالتحقمن

بعدمعروفةباقيةفمببقلمحنى،صابئبنفصارواالصابئةاعتنقمنومنهم

وليس)سرائيلب!أنبياء2خروهو-والسلامالصلاةعليه-مريمبئعيسى

زالقد،الأنبياءمنأ،د-وسلمعل!اللهصلى-محمدنببناوبينبينه

ملكهم.بزوالاسمهم

ف!نإصائيلب!يا:يقولاللهسمعتإذا:يقولالسلفبعضوكان

لفظهبعمومهونالقر2فيالاعتبارلكونأنتميعنى)نماومف!واقدإسرائيلب!

أممهممعا،نبياءو+لصص)سرائيلبنىتصصسيقتوقد،سببهنجصوصلا

وخبر،جارةياواسمعيأفياداك:حدعلىبتمئتىفهووالعبرةللعظة

.بفيرهوعظمنالناس

بالحقيهدونأمةخلقناوممن!-وسلمعليهاللهصلى-الن!لرأولما

لرأئم،مئلهاأيديكمبينللقوممضىوقدلكمهذه:قال"يعدلونوبه

."بعدلونوبهبالحقيط!رنأمةمو!قومومن"

اسرائيل(بنيوليسواورسمااسمااليهودهماليهودان)

بالصيد8يتعلقفيماخطأكبيرفيالناسيو!باسراثبلاليهودتسميةإن

الصولوفعَفَةالوامأنوذلك،والشةولل!بوا!بقةالحقنحالفةمع

علىهلهماللهوأن)سراليلبنىعلىيثقالقر3نيسمونحينمافهامواي!

إسراليلبقبينالتمييزفيزولاليهوديعنىنهأالىأحدهمفهمفبذهبالعالمين

ثم،المبينكابهفيعليهمالمق!وباليهودوبينالعالمنعلىافهض!لهمالذيئ
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فيهماليهوديعملهاالتيبالجرائمويسمعونيرونحينماالناسأنوهوآخرأمر

وفع)سائيلأنعليهموخفيإسرائيلاض!لملظنهمإسرائيليلعنونفتراهم

يعملوالسسبالكريمالنبىهذاإلىولعنهمسبهمفيتوجهيعقوباددّهلن!إسمأ

وسلم-عليهاللهصلى-الن!أنالحديثفيكا،هذامثلفيالمبالفرةعمل

الدبه؟والرجليشتموكيف:قالوا.والديهالرجلشتمال!ئرمن):قال

:قالفمتى،أمّهفيسبأمّهويسبأباهفي!!الرجلأبايسب..نعم:ثال

الصفة،بيذهأباهسبفكأنه،أباكاللهلهن:الآخرلهثال،أباكاللهلعن

ادلهفيسبواادلهدونمنيدعونالذيئتسبواولا":-سبحانه-قولهومئله

الذيالمشركينصنمسبهمعنالمؤمنينعبادهاللهفنهى،"علمبغيرعدوأ

فيسببأَلصنمهمسبهمفيكونتعبدونماإدئهلعن:لهم.ثالواإذالأضهمبعبد!ونه

الحق.الإلهسبلذريعةسدأذلكعنفنهواادلهسب

تجعللابحيث،حقائقهاعنالمسمياتتضيىلموإنالأسماءقلب)ن

،الناسقلوبفيمحزالذيالإحساسإزالةفيعملهانعمللكنهاحرامأالحلال

علىوتكررورودهاالقلبئعلىكئرمتىالباطلةوا،قوالالمنكرةالأمغال،ن

الناسيراهالإحتىفشيئأشيئآالقلوبمنوحثشهاتذهبفإذهابهاالنطقاللسان

القلوبسلببسببوذلك،مخالفاتأنهاأحدهمبفكرعرولامنكراتأنها

اسمللبمغرةفيونعقبهنحافرهماكناحقيقةهووهذا،والانكآرالتمييزنوو

الإسلامأعداءهمالذيئاليهودبغضيزولالزمانبطولفإنه،بإسرائيلالبهود

آمنواللذيئعداوةالناسأشدلتجدن":-سبحانه-اللهيقول،والمسلمين

.(أشركواوالذبئالبهود

الناس)ن):بقولهذلكالى-وسلمعليهالله!لى-الن!أشاروقد

يستبيحوناليمأكركعجعل)سهالا(بغيروش!مو!هااظمربث!ربونالزمانآخرفي

بقلبوتأئرواانخدعوا!دلكونهم،)ن!وهافي.فكيرولاتأثربدونلناولها

واظداعالغرورمنعليهافيزثب،)اصراليل3باالبهود+!لبومئله،)سمها

ذكرنا.ما
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كيرونوهم-وسلمعليهاللهصلى-محمدأن!هاللهبعثحيناليهودأما

فيبعفهمفدخلالبلدانسائرفيومستذلونوالمدينةوخيبراليمنفيمعكرقون

دينهعلىمنهمالبقاءاختارمنأما،مسلمينفصارواواختيارأطوعآالأسلام

الذمّةأهلويسمونمطمئنينآمنينوالمسلمينالإسلامظلالفيف!ضهموعقيدته

فماالمسلمينعلىماوعليهملاهسلمينمالهمالمسلمينوذمّةاللهذمةفيلكوضهم

علىأحدأبكرهونولاوأثمَبسو?!رِمَرامهمفمن،الحياةباموريتعلق

بالؤ؟والجدال،الحسنةوالموعظةبالح!هةالدعوةبطريقإلادينهمعناظروج

الرشدتبنتدالدئفي)كراهلا":يقول-سبحانه-اللهلْان،أحسنهي

."الفيمن

تكرهأفانتجميعةكلهمالأرضفيمنلآمنوبكشاءلو":وقال

.1(مؤمنينيكونواحتىالناس

مختاريئطائعينفيهيدلخونا،ممجعكالذيالإسلامسماحةمنوهذا

نقضوالماإلاخيبرويهه!دالمدينةيهود-وسلمعليهاللهصلى-النبىيقاتلولم

حين،والأحزابقريثم!معثربهوأعلنوافماللهرسولعقدهالذيالعهد

حرفهممنأكبرو!نالخندقءناموأ!حابهالرسولحربعلىالقبائلتحزبت

بعف!هم.وأجا!اللهر،سواطت!مف!1،الأشروصه..نكعبهوالعهدنقضعلى

عا!النالم!ي!شهونكانوا!د،الأمهوأكثرالنصارىملوكبخلاف

ذلك.محاىانجماءاتويق!تمونديخههعلىمتابعتهمسبيلفيعقائدهمعنالخروج

الجواتفي-اللهرحمه--تيهبةبزااالإسلامشيخذءرهماذلكفمن

نصه:ماقال،)ثاكلمالجزمنوالعثريئالئامنالوجهفيالصحيح

)فصاط(

ومنبهايجوزولاالمقدسديتكوا!ييسكنألاقسطنطننالملكوأمر

يقتل.لمنهيتنصرلم

ن):للملك!يل،النمرانيةفيهموظهركعيرخلقاليهودمنك!نصر
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لناكيف:الملكقال.دينهمعلىوهمالقنلمنفزعآخداعآيتنمرونالبهود

فيحرامالخنزيرإن:بلسلهفقال،أاليهوديمنالحقيقيالمتنصرنعامأن

وتطفياظنازيرتذبحأنفأمر،اظنزيرلحميأكلونلااليهودوإنالتوراة

اليهودية.ديئعلىمةيمألهعلمنامنهامنهـميأكاللمفمن،من!اكهموتطهلحومها

أبوابعلىوتوضعصغارأتقطعوأنوطبخهااظنازيربذبحالملكفأمر

لحممنلقمةيلقمف!نهالكنيسةمنخرجمنوكلالفصحأحدبومالكنائس

لأجل!تل،بذلكمملكتهجميعإلىوكتبيقتلف!نهمنهيأكللمومنالخنزير

كثير.خلقذلك

مقالأممسالرمنودرجدبمنكلبقيدضهنمالتحققداليوموايهود

وسائرإءالْاوثاوعبدةوبريطانباواليونانوألمانباوفرنساوروسياامري!

إلعرائيل.ب!منلشواوكلهموالأممالطوائف

)ضل(

منه(المرادالمعنيغيراليبصرفهالقراَنتحريفتحريمفي)

بنيإلىوففمينا":-سبحانه-لقولهالعلماءبعضتفسيرذلذتمن

وعدجاءف!ذاعلوأكبيرأولتعلنمرتينالأرضفيلمفسدنالكعابفيإسراءيل

وعدأوكانالديارخلالفجاسواشديدبأسأوليلناعبادأعليكمبعثناأولاهما

أكروجعلناكموبنينبأموالوأمددناكمعليهمالكرةلكموددناثممفعولا

ليسوءُو!61خرةوعدجاءف!ذافلهااسأتموان،نفسكماحسنتماحسنتمإن.نفيرأ

عسى.تتبيرأعلواماوليتبروا6مرأولدخلوهالمسجدكاولبدخلواوجوهكم

سوو!من)"حصيرأيئللكافرجهنموجعلناعدناعدتموإنبرحمكمأنوبكم

.(إسرائبلجمي

عندناالعلماءبعضكونالعفسيرفيالعحاسيفوركوبالتعبيرسوءمنإن

الوا!ةالحروبعلىفبحملهابمدلوفاكرالت!بحاولحينماالآباتهذهعلىبأقي
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إسرائيلباسمايهودتسميةعلىاعتمادأاليهودوبينالمسلمنبينالسنينهذهفي

عموممنونعقبهنحافرهماكناحقيقةهووهذافكذوبةمقلوبةتسمةوهي

طولعلىالناسينخدعحيث،ب!سرائيلاليهودوتسميةالتبديلهذاضرو

منالمؤمنينبهااللهوصفالتيالحسنةالأوماففيحملونالتسميةبيذهالزمان

فيضلاليهودأ!همظنمنبعضفيظن،العالمينعلىتفضيلهممنإسرائيلبني

ظلمواالذيئفبدل":-سبحانه-قولهفيفيقعونمعهالناسويضلتفسيرهفي

.1(فمقيلالذيغيرقولا

فيكانواالذينفهموأمثافاالآياتهذهفيهمنزلالذيئإسرائيلبنوأما

أنبياضهم.سائرمنوغرهموعي!مىوموسىوىىوزكرياوسليمانداودزمن

كقولهفمالمرسومباسمهميخاطبهمف!نهاليهوديخاطبحينما-سبحانه-وادقه

الناسدونمندتهأولياءأنكمزعمنم)نهادواالذينأيهاياقل":-سبحانه-

عليهمحرمناهادواالذيئمنفبظلم":وقال،"صادقينكنخمإناإوتفتمنوا

النصارىوقالتءلثيعلىالنصارىليستالبهودوقالت"،"لهمأحلتطيبات

:-سبحانه-كقوله،الكتابأهلباسميخاطبهمأو،((شيءعا!اليهودليست

قلوبهمفيوقذفصياصيهممنالكتابأهلمنظاهروهمالذفيوأنزل"

دبارهممناليابأهلمنكفرواالذيئأخرجالذيهو":وقال،"الرعب

النضير.بنييهودبمي!يا،"الحشرلأول

سبحانه:قالكامسلمونفأكرهمالقرآنفيالمذكورونإسرائيلبعواما

إسائيللب!هدىوجعلناهلقائهمنمريةفيتكنفلاال!بموسىلقدآتيناو"

.1(يوقنونبآياتناوكانواصبروالمابأمرناجميدونائمةمنهموجعلنا

وحدفواآيةولوفيبلغوا):-وسلمعليهادلهصلى-النيقولومئله

(الناومنمقعدهفليتبوأمتعمدأع!ءَكذبومنحرجولاإسرائيلب!عن

.البخاريرواه

للئكمجاللاج!واضحوهذا!عأاليهوداسرائيلبب!يع!لاف!نه
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:لال-وسلمعلبهاللهصلى-النيمأنالصحيحينفيماويربده.مثلهفي

نبىلاو)نهن!خلفهنبىهلككلماأنبياوهمدسوسماسائيلبنو)كانت

.(بعدي

وفيهامدنيةوهيالبقرةسورةنزلتقدبالمدينةأكرهمالبهودولماكان

فرعونآلمننجيناكموإذ":بقولهاسرائيلبقعلىبهاللهمنبماالتدكير

بلاءذلكموفينسابهموش!تحيونأبنابهميذكلنالعذابسوءيسومونكم

للخدمة،النسوةواستعبادا؟ولادكلمنبلاءأغملااذ،"عظيموبكممن

ولارونوهامانفرعونسلطةتحتمستضفينالزمانذلكفيكانواحيث

!لهاللهصلى-محمدبرسولهوال!حدبقبالتهالأيمانالىاليهوددعاثم.والقبط

المكذبينأصابماسيصيبهمف!نهبهيومنوالمطنعليهالنازلوبالقرآن-وسلم

كلأمرواتبعوارسلهبهاللهأرسلوبمابال!بكذبواالذن)سراثيلب!من

أنزلوعنادهمكفرهمعلىب!صرارهم-سبحانه-علمأنوبعد.عنيدجبار

يسمعونمنهمفريقوقدكانلكميومنواأنأضمون"للمؤمنينكالتسليةالله

آمنواال!يئلقواوإذا.يعلمونوهمعقلوهمابعدمنيحرفونهثماللهكلام

ليحاجو3عليكماقهالعحبماأتحدلونهم.لالوابعضالىبعف!همخلاواذاآمنالالوا

أيعلنونومايسرونمايعلمادلهأنأولايطمون؟أفلاتعقلونربكمعندبه

للذبئفويل.بظنونالاهمو)نأمافنالأال!ببعلمونلاأميونومنهم

فوبللليلاثمنأبهلبث!زوااللهعندمنهذايقولونثمبأبدبهمال!بيكعبون

أيامأالاالنارتمسنالنولالوا.يكسبونممافموويلأيديهمكبتممافم

لامااللهعلىتقولونأم!دهاقهيخلفللن!دأافهعنداتخدتمللiمعدود

."تعلمون

مناظرةفيفسرهاالآلاومنأسبابوفااليهودفيكلهاالآياتلهده

فم.الصحابة

مصدقافهعندمنكعابجاءهمولما":-سبحانه-بقولهعليهاقىثم

)نه*نصاربقولونأي-!رواال!بئعلىبسغنحونتبلمنوكانوامعهملما
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عرفوا!رواماجاءهمفلما-معهوسنقاتلكمخروجهأوانهذانبىسيبعث

رغيآادقهأنزلبمايكفرواأنأنفسهمبهاشتروابئسماالكمافرينعلىادلهفلعنةبه

ولل!فرىغضبعلىبفضبفباءُواعادهمنيث!اءمنعلىففلهمناللهينزلأن

يأ-اللهأثزلبما2منوافمقيلوإذا":-سبحانه-قالثم."مهينعذاب

وراءهبماويكفرون-التوراةمنأي-عليناأنزلبمانؤمنقا)وا-القرآنمن

.وعنادجحودكفرهوفكفرهم."معهملمامصدقأالحقوهو

جدالمننزولهاسببالمفسرونوذكراليهودفينزلتالآياتفهذه

أفضلعليه-بمحمدالإ!انوإلىالاسلامديئإلىفمودعوضهممعهمالمؤمنين

والعنادالكفرعلىآعرواولكنهمبالقرآنالتصديقوإلى-والسلامالصلاة

غضب.علىبفضبفباءُوا

معنىشمولبتناولهاالزمانهذافيالحوادثبعفىكونننكرولسنا

فمنهبينناماوحكمبعدناماوخبرقبلنامانبأأنهالقرآنصفةمنف!نالآبات

سبحانه--!وله،القيامةيومإلايقعلاتاويلهماومنهبعدفيماسيقعتاويلهما

جاءتقدقبلمننسوهالذئيقولتأويلهيأقييومتاويلهإلاينظرونهل"

ءضاالذيغيرفنعملنردآولنافيشفعواشفعاءمنلنافهلبالحقربنارسل

(الأعرافسورةمن)"يفترونماكانواعنهموضلأنفسهمخسرواقدنعمل

القر2نفيعنهاللهأخبرماطبقللعيانجليةالمغيباتأمرظهورهوالتأويلوهذا

الجنةولبدولناسالملالكهَوثظهرللخلالقالربويتجلالحفالقتحقحينجلية

وألبلمن2منتدكنلم)يمانهاندسأينفعلاذلك!ند،عيانأوالنارعيانأ

."منعطرون،ناانعطرواتلخيرأ)يمانهافيكبت

اللهرسولعنأصلفايثبتلمب!سانيلاليهودتسمةانوالمقصود

المسلمينمنالمؤوخينوجميعأصحابهمنأحدعنولا-وسلمعليهاللهع!لى-

تعجبوإنإسائيلباسملااليهودباسمبكتبونإنماالسنينطيلةوال!فريئ

اظاطئةوال!ذبةالمبندعةالنسمبةهدهعلىمنابعتهمالىالناساندفاعمنمجب
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د!-سبحانه-واللهومنزلتهممزيت!مووعوتكريمهملتثمريفهمالمقنضية

منبذلأنالااللهأولىولاجمهم-فاوقلاتسميةيهودأوسماهموذمهمأذفم

الناسمنوحبلادلهمنبحبلإلالقفواأينماالذلةعليهمضربتوقدعصاه

المسكنة.عليهموضربتاللهمنبغضبوباءُوا

يجوزلالكنه،التوواةوعندهمإسرائيلب!!ارمنأصلهمانوهب

مشعقأالالمملكونبهااللهسماهمالتيلسمينهمغبرمبتدعةثسميةفمبحدثأن

بعضيتكلفثمجمهابسمونتسمبة)حداثبجوزفلا،العلامةوهيالسمةمن

لدنمناليهوداللهسماهموثدالمبتدعةالتسميةهدهعلىاللهكلامحملالناس

عكمونووهدىفيهاالتوواةأنزلناانا":-شحافه-قال،التوواةنزول

بهاويحكتمأي-والأحباروالربايونهادواللذيئأسلمواالذيئالنبيونبها

نزوللدنمنيهودأاللهف!ماهم"اللهكتابمناستحفظوابما-والأحبارالربانبون

والنصارىهادواوالذيئآمنواالذيئ)ن":-سبحانه-لال!،التوراةنزول

وبهمعندأجرهمفلهمصالحأوعملالآخروايومبالئهمنهمآمنمنوالصابئين

النسمبة.لاالحقبقيةتسميتهمهيفهده،"يحزنونهمولاعليهمخوفولا

فبدل":فيهاللهلالالذيالنبديلمنيعدبهاتسميتهمل!نالمقلوبةالمكذوبة

.".لبلالذيغيرقولاظلمواالذبن

ال!ب"فيب!اسراليلالىوق!يناي!:قولهفيالآياتدفسيرالىنودثم

عليهم،أنزلناهالذيال!بفيوأخبرناهمالبهمتقدمناأي:كثيرابئلال

ويطغونيتجبرونأي،علوأكبيرأويعلونمر!ينا؟رضفيسيفسدونوأضهم

التوكيدبنونئمللقسمالموطثةباللامالافسادهذالابدالناسعلىويفجرون

عليكمبعثناالإفسادثينأولىاي،أولاهماوعدجاءل!ذاالتهيلة

ىأ،الدياوخلالفجاسواعليكمسلطانهمأي،شديدبأسأودلناعبادأ

مدمولا.وعدأوكانيخالونكملاببولكمخلالوسلكواكمبلاطكوا
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علىالمسلطينهولاءفيوالسلفاظلفمنالمفسروناختلفو.!د:لال

بختنصر)نه:بعف!مقالالعذابسوءثسوموضهمأتينواإسرائيلب!

بيتوهدمثتلهمفيوأسرفوأذفمأولاإسائيلب!علىسلطهوجنود

أنهم6وكادعباسابئوعن،ذكرهايطولمنكرةاعمالاوعملالمقدس

داودوقتلذلكبعدعليهأديلواثمأولاعلهمسلطوجنودهالجزريجالوت

عباسابئوكان"عليهمالكرةلكمرددنائم):قولهمعنىوهذا،جالوت

)ساليلبنىمنالملأإلىترالم":-سبحانه-قولهالىيشيرللاَيةتفسيرهئي

هلقال.افهسبيلفينقاتلملكألناابعثفملنبىقالوااذموسىبعدمن

افهسببلفينقاتللاأنلناوما.قالوا.تقاتلوالاأنالقتالعليكمإنكتبعسيتم

منهمقل!إلاتولواالقتالعليهمكتبفلما،وأبخائناديارنامنأخرجناوقد

أنىقالواملكأطالوتلكمبعثقدالله)ننبيهمفمولالبالظالميئعليموالله

الله)نقال،المالمنسعةبؤتولممنهبالملكأحقونحنعليناالملكلهيكون

واقهبشاءمنملكهيرقيواللهوالج!مالعلمفيبسطةوؤادهعليكماصطفاه

عليناأفرغربناقالواوجنودهنجالوتبرزواافلم):ثولهالى"عليمواسع

داودوكلاللهب!ؤنفهزموهمال!فريئالقومعلىوانصرناأثدامناولبتصبرأ

بضهمالتاساللهد!ولولابشاءمماوعلمهوالحكمةالملكاللهوآتاهجالوت

."العالمينعلى!لفواللهولكنا،وضلفسدتببعض

به،وليُنذرَواللناسبلاعالقر3نأنهوالآياتمنالعبرةوموضع

الو.!اخنضمنتهبماوالاعتبارالعظة؟جلهوالماضيئاسرائيلبئأخبارفذكره

بئوأن،والثربافيالتذكيردنويمفي_سبحانه-سنتههيكاوالآئار

"وأذلبيفشهمفاستباحغاشمأعدوأعليهمافهسلطاوطفوبفوالماإصائبل

ع!ى":اللهيقولوالذا،ثمراتوللمنكراتعقوباتللمعاعي،ن6عزضهم

عدتمانأي-عدناعدتمو)نوالتسليطالبلاءهذابر!يرحمكمأنربكم

القوباتوأنواععليكما؟عداءبتسلبطأدبكمالىعدنا-والطفيانالبغيالى
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كاالمسجدوليدخلواوجوهكمليسؤواالآخرةوعدجاءف!ذا":4قوماوأم

."تتبيرأعلواماوليتبروامرةأولدخلوه

غولكونهوجنودهنجتنصرتسلطعلىمحمولأعلموادلهالتسليطفهذا

الثافيافىابالمقدسبيتوخربطوبلةبسنينجالوتقتلوبعدالمسيحبعد

فكانواأممأَالأوضفياللهوقطعهمملكهموؤالوجوههمساءتحينئذومن

والقبط.والفرسالرومحكمتحتأذلاء

،يكسبونكانوابمابعضاَالظالمينبعضنوليوكذلك":يقولوالله

مكانكلمنرغدأَوزقهايأتبهامطمثنةآمنةكانتقريةمثلاادلهوضرب

11يصنعونكانوابماوالخوفالجوعلباساللهفأذاق!االلهبأنعمفكفرت

منلكلعامولكنه،غيرهمدونإسرائيلبب!نحصوصاًالجزاءهذاوليس

إسرائيلبنيلأن،وظلمهمبغيهمإفسادطريقةعلىوساربصفتهماتصف

منخلقآكثيراًوقتلواأنببائهمطاعةعنوتمردواوعصواقدكفرواأكرهم

ذكرها.يطولوكوارثأموروعليهممنهموجرىحقبغيروالعلماءالأنبياءمن

الحكيمالقراَنفياسرائيلبنيذكرتكرارفيالحكمة

والتسليمالمملاةأفضلىعليهموأهدافهاالانبياءوقصص

وليذكرواحدإلههوانماوليعلموابهولينذوواللناسبلاعالمرآنهذا)ن

وكذلك":اللهبقولبيننا.ماوحكمبعدناماوخبرقبلنامانبأفيها،لبابأولوا

ف!نهعنهأعرضمنذكرألدنامنآتبناكوقدسبقثدماأنباءمنعيكنقص

.وزرأالقيامةيوميحمل

الذيأكثرإسراليلب!علىيقصالقرآنهذا)ن":-سبحانه-و.!ال

إلبكأوحينابماالقصصأحسنعيكنقصنحن":وقال6"يختلفونفيههم

."الغافلينلمن.لبلهمنكنتو)نالقرآنه!ا
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والعبرةالعظةهيوغيرهمإسرائيلكب!،وأممهما،نبياءقصصمنوالغاية

أحسنهيبالتيالمخالفينمعوالجدالالعدلإلىواللجوءالحقبسقوالأخذ

خالفمنوتحذير،أحدأَبهبث!ركولمواتقاهعبدهلمناللهبرضوانوالنب!ثير

الدعوةمبادئأدبوفيه.الآخرةوعذابالدنياعقابمنضهيهوارتكبأمره

بهجاءمابأناتبعهمومنوأصحابهالنبىقلبتثبيتوفيهوأهدافهاالإسلامية

مس!قيم،طريقوإلىالحقإلىجمهديالمقدسةالكتبمنقبلهلمامصدقأالحقهو

افوىعنينطقلاربهعنمبلغوأنهبهجاءماصدقعلىواضحةدلالةويدل

بالحقالكتابإليكوأنزلنا":-سبحانه-قال،يوحىوحيإلاهوإن

تتبعولاادلهأنزلبمابينهمفاحكمعليهومهيمنأَالكتابمنيديهبينلمامصدفأ

بعضعنيفتنوكأنواحذرهم:قولهإلى..الحقمنجاءكعماأهواءهم

وإنذنوجمهمببعضيصيبهمأناللّهيريد)نمافاعلمتولواف!نإليكاللهأنزلما

."لفاسقونالنا!منكثيرأ

نحالفةمنبث!يءوغيرهمإسرائيلبنيذكرإذا-سبحانه-اللهوإن

،وانقضوامضواقدإسرائيلبنيف!ن،عليهوالعقابالنهـيوارتكابالأمر

،جارةياواسمعيأفيإباكحدعلىيتمشىفهوالناسجميعبهيعنيوإنما

.بغيرهوعظمنالناسوخير

عنالرائعةالقصصبهذه-والسلامالصلاةعليه-محمدجاءفحين

يقرأولابكتبلاالأميالنبىوهوالمحكموالفصيلالبيانبهذا.!بلهالأنبياء

وسواهمالنصارىورهباناليهودأحبارعلىبهجاءماعرضفمتى؟المكتوب

منليسربهمنوحيهوبهبأقيماأنعلىدليلأعظمبذلككان،ا،مممن

القصصبعضمقدماتفيالغرضهذاإلىالآياتبعضأشارتوقد.البشرقول

نوحيهاالغيبأنباءمنتلك":محمدأوسولهنحاطبآتعالىقال،ذيولهافيأو

.(هودسورةمن)"هذاثبلمنقومكولاأنتتعلمهاماكنتإليك

منادلهعندمنكلهالديئأنبيانهيالأنبياءقصصمنالغايةأنكا

أمةكلهمالمؤمنينوأن-وسلمعليهاللهصلى-دمحم!دإلىنوحعهدمن
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الجميعوبهوالصمدالفردالأحدالواحدوادلهالإسلامديئأصلعلىواحدة

نبعمنتسقيجميعةإضهابل،الديئأصلفيفرقالسماويةالأديانبينفليس

شرعةمنكمجعلنالكل":اللهيقول،مكرقةالأنبياءشراخأنغير،واحد

ورضيت":اللهيقول،الإسلامدينوهوواحدالجميعفديئ،"ومنهاجاً

ومن":وقال،"الإسلاماللهعندالدفيإن":وقال،"ديناًالإسلاملكم

والنبى."يئالخاسمنالآخرةفيوهومنهيقبلفلن!يناَالإسلامغيريتبع

واحدالديئعلاِتبنوالأنبياءمعاشرنحن):قال-وسلمعليهاددّهصلى-

.(معفرقةوالشراخ

قالأ،قبلهالذيالنبىلرسالةومكملةمتممةبرسالةيأتيإنمانبىوكل

أوحيناوالذينوحاًبهومىماالدفيمنلكمشرع":محمدأمةمخاطباَتعالى

فيه.تعقرقواولاالديئأقيمواأنوعيسىوموسىإبراهيمبهوصبناوماإليك

منإليهويهدييشاءمنإليهيجتبىاددّهإليهتدعوهمماالمشركينعلىكبر

.(الشووىسووةمن)"ينيب

بنسخه.شريعتناتردلمإذالنالثرعقبلنامنشرعوفذاكان

بحيث،قبلهاماجميععلىالمهيمنةبرسايهادةرسولمحمدجاءوقد

وعج!همعرجهم:الناسجميعإلىرسولالكونه،بغيرهاالعمللأحديسوغلا

:وقال"جميعآيكمإاللهرسولإفيالناسأيهاياقل"والنصارىاليهودوحتى

هموالذينالزكاةويؤتونيعقونللذيئفسأكتبهاشيءكلوسعتووحمتي"

فيعندهممكتوبأيجدونهالذيالأميالنبىالرسوليتبعونالذنيؤمنونتآياتنا

ويحرمالطيباتفمويحلالمنكرعنوينهاهمبالمعروفبأمرهموالإنجبلالتوواة

بهآمنوافالذبئعليهمكانتالتيوا،غلالإصرهمويفععنهماظبائثعليهم

من)"المفلحونهمأولئكمعهأنزلالذيالنووواتبعواونمروهوعزروه

خانمةهيشريعنهف!ن،بعدهن!لاالنبيينخاتمأنهفبما.(الأعرافسووة

قطعةعمرءع-وسلمعليهادلهصل-الن؟!راىولما.عليهاوالمهيمنةالشراخ
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بعديعنهالايزجلنهاوهالبلهانقبةيفاءبهاجكملفدلهلالالنوراهمن

الاثباعي.ماوسعهحياموصىأخيكانولوالاهالك

يأضا-نراه،وغيرهم)سراليلوبقا؟نبياءلصصيعرضحينوالقر3ن

عاطثسولأوش!وتهاأدبيأعرضأفيعرضهاالتاريخأحداثمنالقصصمواد

بهاويخرج،والحرامالحلالوأموروا،حكاما،غراضويؤبدالمعافييبين

الفر2نبفصدهالذيالانجاهه!اومن.الدبنبة6الدائرإلىالناربخبة6الدانرمن

لفظهجماكالىترجعالتىبلا!تهبتأثرالقلوبفيتؤلرالتىلصصهأسلوبفي

الكبمنث!يئأيجدلنالتالم!وكذاالسامعلإنوبلاغتهمعانيهوسمونظمهوحسن

ولاأشدتاليدأأحسننظمآدرىولن،ألفاظهمنلاأعذبjولاأجؤلأفصح

لهالشهدأنها!لذيعلىضاءفلاوا؟ح!مالمعافي،أما،نظمهمنللازمأ

الفضلثرجاتأعلىالىبهاوالزفيأبوابهافيوالقدمبال!قبلالسلبمةالعقوك

من!ونمماكنتمكيرألكميبينرسولناجابهملدال!بأهليا"والكطل

منافهبهيهديمبينوكيابنوواللهمنجابهملد.كعيرعنويفوال!ب

إلىويهديهمتهب!النورإلىالظلماتمنويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبع

الرسلمنلز!عللكمببينرسولناجاءم.لدال!بأهليا.مسعقيمصراط

كلعلىواللهوندبربشيرجاءكمفدن!يرولابشيرمنجاءناماتقولواان

.(المائد!سوو!من)."قديريفيء
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بالمسيحيينالنصمارىتسميةفيفصل

فيفهمارإسرائيلىاليهودتسميةنظيرهيبالمسيحيينالنصاوىتسميةإن

بالحقيقةلكنهمالمسيحأتباعبأخهمتشدقواوإنالنصارىف!ن،سواءالبطلان

كئيرأ،وأضلواقبلمنضلواقد،لنهيهوالمرتكبونلأمرهالمخالفونأعداؤه

ال!اظاطئةالكاذبةتسميتهمعلىمتابعتهمبجوزفلا.السبيلسواءعنوضلوا

معروفينيكونواولم،الصحابةعنولاالسنةفيولاالكتابفيأصللهايثبتلم

المقدمبن.المؤرخينكافةلدىالت!ميةبهذه

يح!مطيعلمنالمحبإنلأطعتَهصادقأحبككانلو

مصد!أإليكماللْهرسولإفيإسرائيكبنييامريمبنعبىقالوإذ11

جاءهمفلماأحمداسمهبعديمنيأقيبرسولومبث!رأالتوراةمنيديبينلما

الخلقلكون،الرسولأسماءمنهووأحمد"مببنسحرهذالالوابالبينات

لكنهم،والقر3نوالإنجيلاكوراةفيمحمداسمهأنكا.القيامةيوميحمدونه

اقهرسولمحمد":اللهيقول،وللعربلهحعداًحذفوهماجملةمنحذفوها

منفضلايبتغونسجدأركعاًتراهمبينهمرحماءالكفارعلىأشداءمعهوالذيئ

ومئلههاالتوراةفِمثلهمذلاثالسجودأثرمنجوههموفيسيماهمورضواناًالله

يعجبسوقهعلىفاستإىفاستغلظؤآزرهدثطأهأضس-كزرعَالإنجيلفي

:.-سبحانه-قالكا6أخفوهمماهيالجملة2فهذ،الكفاربهمليفيظاخالزر

قرا!ئحعلونهللناسوهدىنورآَمرسىبهجاءالذيالكئابأنزلمنقل"

رمئله،أخةودالذيالكثيرالثيء!تهيالاَيهَوهذه"أكثيروتخفرننهانجدو

محمدمفةلنجدإنا:قال؟العاصبنعمروبئادلهعدعنالبخاريروىما

ررسوليعبديأنتللهؤمنينوحرزأونذيراْبشيرأبالحقأوسناكإناالتوراةفي

بالسيئةيجزيولابالأسواقصخابولاغليظولابفظليس.المتوكلسميتك

اللهبعبدبأن،العرجاءالملةبهأقيمحتىأقبضهولنوبقريعفوبل،الح!يئة

غلفأ.وقلوبأصمآو2ذانأعمياأعينأبهادلهويفتحشيئأبهيسركلا
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دعوهَ):قالنبوتهبدايةعن-وسلمعليهادلهصلى-النيسئلولما

.(3منةأميورؤياعيسىوبشرىإبراهيمألى

المشتملةالتوراةمنقبلهلماكالمتممالمسيحنبيهعلىالإنجيلاددّهأنزلوقد

التوراةأنزلناإنا":اللهيقول،والحرامالحلالوأموروالأحكامالشراخعلى

والأحباروالربانيونهادواللذيئأسلمواالذيئالنبيونجمهايحكمونورهدىفيها

بمافيهاوالتغييرالحذفمنفيهاحملوقد،"اللهكتابمناةعفظوابما

،ويشتهونيشاءُونماالربشريعةمنيغيرونالذينالقسيسونفعلهاستباح

.يكسبونممافموويلأيديهمكتبتممالهمفويل

الجواب"-كنابهاللهرحمه-تيميةابئالإسلامشيخصنفوقد

المسبحديئبدلؤاالنصارىأنفيهوذكر"المسيحديئبدلفيمنالصحيح

الناسأولىإن":اللهيقول،الحقمنبهجاءبماوكفرواحقيقتهعنوكيروه

يقالوكذلك"المؤمنينوليواللهآمنواوالذيئاكيوهذااتبعوهللذيئب!براهيم

الحديثوفي.بهآمنواوالذفيالنيوهذااتبعوهللذيئبالمسيحالناسأولىإن

مريمةبئبعي!ىالناسأولىأنا":قال-وسلمعليهاللهصلى-النيأن

و!ابوهوضربوهوآذوهكذبوهاليهودأنو!"نبىوبينهبينيليسلأنه

غيربأنهيزعمونفهم،"فمشبهولكنصلبوهوماقتلوهوما"بزعمهم

قدرهاادلهأعلى،والمفترياتبالعطائمامّهورمواالتوراةفيبهالمبشرالمسيح

بآياتوكفوهمميثاقهمنقضهمفبما":تعالىوقال،علوأكبيراًيقولونعما

بكفرهمعليهاادلهطعبلغلفقلوبناوقوفمحقبغيرالأنبياءوقتلهمادله

قتلناإناوقولهمعظيماًجمهتاناَمريمعلىوقوفموبكفرهمقليلاإلايؤمنونفلا

.1(لهمشبهولكنصلبوهوماقتلوهومااددَهرسولمريمبئعي!ىالمسيح

وصدقوهبهؤآمنواب!ذنهالحقمنفيهاختلفوالماالمؤمنيناللهفهدى

ورسولايُعبَدلاعبداًالرسلكسائروجعلوهمعهأنزلالذيالنورواتبعوا

النببين-وسائرمحمدنبيناوعلىعليهالله!لموات-ويتبعيطاعبل،يكذبلا
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وماإليناأنزلومابادلهآمنا":يقولوابأنالمؤمنينادلهأمروقد-أجمعين

موسىأوتيوماوالأسباطويعقوبوإس!!قوإسماعيلإبراهيمإلىانزل

."مسلمونلهونحنمنهمأحدبيننفرّقإ!رجمهممنالنبيونأوقيوماوعيسى

بأنوغيرهمالحواريينمنأتباعهيأمرلم-السلامعايه-المسيحإن

بحلوليقلولم،ثلاثةئالثأواثحين-%فييجعلوهأودتهابنأأورباًبحعلوه

،الناسوتفياللاهوتبحلولالنصارىيقو!(كاالمقدسةذاتهفيآللاهوت

دعوتأواللهدعوتفقدالمسيحدعوتفهى،بالبنالماءكامتزاجوامتزاجه

فيتغلوالاالكتابأهليا":-سبحانه-وقال،المسيحدعوتفقدادله

وكلمتهاللهرسولمريمفيعي!ىالمسيحإنماالحقإلااللهعلىتقولواولادينكم

لكم7خيرانتهواثلاثةلًقرلواولى*ورسلهبالتهؤآمنوا!"وروحمويمإلىألكاها

الأرضفيوماالسموات!مالهولدلهيمونأنسص!انهوا-دإلهاللّهإنما

امحذوفيللناسقلتأنتأمريمفيعيهء!يااللهؤالوإذ"،"وكل!بالنهوكفى

إنبحقليليسماأقولأنلييكونماسبررانكقالاللهدونمنإفينوأمي

علامأنتإنكنفسكفيماأعلمولانف!يفيماتعلمعلمتهفقدقلتهكنت

.1(وربكهـارلىاللهاعبدواأنبهأمرتنيماإلالهمقلتماالغيوب

مريمبنالمسيحهوادلهإنقالوأالذبئلقدكفر":-سب!انه-وقال

د!بالتهيشركمنإنهووبكمرباللهاعبدواإسرافيلبنيياالمسيحوقال

قالواالذيئكفرلقد)).أنصاو"منللظالمينوماالنارومأواهالجنهَعليهاللهحرم

الذينليمسنيقولونع!اينتهوالموإنواحدإلهإلاإلمنومافلاثةثالثاللهإن

رحيم.غفورواللهويسنغفرونهاللهإلىبنوبرنأفلا.أليمعذابمنهـمكفروا

ياء*نكاناصديقةوأمتّالرسلقبلهمنخلتقدرسولإلايممربئالمسيحما

البخارىوروى."يؤفكونأنىانظرشالآياتلهمنبينكيفانظرالطعام

هن):قال-وسلمعليهاللهصلى-النيأنالصامتفيي،دةعنومسلم

عيسىوأنلهووس!عبدهمحمدأوأنلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنثهد

الناروأنحقالجنةوأنمنهوررحمربمإلىالقاهاوكلمتهورسولهاللهعبد
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العمل(منماكانعلىالجنةاللهأدخلهحهت

سبيلاالرشادإلىجمنهدونلاوأقسمواالمسيحفيالنصارىضل

قليلاالكثرالعدديجعلوالماهندواولودآَ-واالثلاثةجعلوا

جميلاالقبيحرأواوأضلهممعاثمرفتنةاللَهأرادوإذا

قولمنولاالذرسولسنةفيولااللهكتابفييثبتلمأنهوالمقصود

ففال،النصارىادلهسماهموإنما،بالمسيحيينالنصارىتسميةالصحابة

يعذبكمفلمقلوأحباؤهادلهأبناءنحنوالنصارىالينهودوقالت":-سبحانه-

وقالتشيءعلىالنصارىليستاليهردوقالت""خلقممنبشرأنتمبرا!بذفوبكم

هودأوقالواكونوا"،"الكتابيتلونوهمشيءعلىإيهوداليستالنصارى

:رقال،"المثركينمنوماكانحنيفةإبراهيمملةبلؤلضهتدوافصارىأو

منكثيرفي،"مسلمأَحنيفاًكانولكنفصرانيأَولايهوديأَإبراهمكانماا)

الحقيقئاسمهمهوفهذا،فمكاءالسببمئابةهوالذممباسمهمفيهايرسمالآيات

وماكانوا"أوليازهأنهمأوالمسيحأتباعبأنهمبهثصدواالذيالمبدلالإلمملا

.1(يعلمونلاأكثرهمولكنالم!قونإلاأرلباؤهإنأولياءه

أصلفايكنلمبحيث،قريبعهدمنحدث!انمابالمسيحيينوتسميتهم

القولمنبدعوكلتاهماب!سرائيلاليهودتسميةكحدوثالتاريخفطولااللغةفي

أنبيائهصدقعلىالدالةوالراهيناليشاتذكرمنمملوءالحكيمالقرآنإن

أجمعينعليهمادلهصلىمحمدوخاتمهما،ن!اءوسائروعي!ىمولمى

و)قبافمالناسقبولويستدعئبهجاءوافيماتصديقهموجوبءلىيدلمما

اعرارهمبموبمبالنصاوىأنغير..عليهمالناؤلةوبكتبهمبهموالإيمانإليهم

عليه،النازلوبالقر2ن-وسلمعليهادلهصلى-عمدنجنبوةاذتكذيبعلى

منف!نالأنبياءوساممروعيسىموسىبنبوةلتكذيبهممستلزمبهتكذيبهمف!ن

وبما-وجلعز-باددّهوكافرالأنبباءلسائرمكذببأنهبعتبرف!نهنبيةكذب
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11.المرسل!نعاد"كذبت."المرسليننرحقوم"كذبت:يقول.رسلهبهاللهلسلأ

وسلم-عليهالله!لى-محمدبنبوةالتكذيبف!ن،"المرسلينئمود"كذبت

بوحىأنبدونمحمدنفسعلىفاضيثيءبأنهوزعمهمعليهالنازلوبالقرآن

وبائرلمحمدتكذيببأنهبعتبرهذافكلعليهبربريلبهينزلأوإليهبهالله

الصلاةعل!-مرمبئعيسىبالمسيحالتكذةبلوازمهومن؟قبلهالأنبياء

اخكيم.القرآنألبتهاالتىبمعجزاتهالتكذيبثموالسلام

وسلم-عليهاللهصلى-محمدلنبوةةادالخاالمعجزةهوالقرآنإن

والعجب..اللهمنعلي!مالنازلةالكفولسائرقبلهالأنبياءلسائروالمصدق

وعرفواوالفطنةالذكاءفيبرعواوالذيئأفكاوهمالمسعبقلةالنصاوىعق*ءكل!

والتكذيبمحمدبنبوةالتكذيبعلىوتكوونيصرؤنكيف،العربيةاللغة

كلسةكبرت.بئرالمبشرالقسيس!نمنلل!كذبننمنهمتقليدأعلبهالنازلبالقرأن

إلاءذبأ.يقولونإنأفواههممن!فرج

البسلاةعليه-محمدعلىالنازلالقرآنانهومنهمالعحبوموضح

الصلاةعليه-مريمبنعبء!نبوةعنوا:لهدالالجهادفينفال-كلهوالسلام

مريمأمتهوبراءةمزلدهوطهارةنشأتهوكرامةنبوتهصدقمحقق-والسلام

عي!ئثالمسي!خلق-سبحانه-اللهبأنويثبت-السلامعتيها-لالبتو

ي:لهقالتم؟ترابمنخلة!7دمكا6أببلاأممنالقدرةبيدمرم

فكان"نبوتهصدقعلىالدالةالباهراتبالمعجزاتأتدهادلهوأن.فكآن

ومايأكلونبماالناسوبي"اددةب!ذنالموتىوخييوالأبرصالأكهيبرئ

الكتابآتاقِاللهعبدإفي)1:وقولهالمهدفيتكليمهمعبيوتهمفييدخرونه

حيآَدمتماوالزكاةبالصلاةوأرصافيأينماكنتمباركأوجعلنينبيأرجعليئ

ويومأموتويومولدتيومعلي-والسلامشقيأجبارأمجعلنيولمبوالدقيوبرأ

نأدتهماكان.كلتررثفيالذياحققولمرمبنعيىذلك.حيأأبعث

.11فيكون!نلهيقولف!نماآمرألضىإذاسبحانهولدمنيتخذ
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بهاو2منالقرآنألبتهاقدوالمعجزاتالصةاتمنالمزاياهذهفكل

المعجزاتوهذهالصفاتهذهتوجدولاكافرل!نهبهاكذبومن،المسلمون

يمَصالقر2نهذابأنالمبينكتاب!فيذكراللهلأنالنصارىبأيديالذيبالإتجيا!

.نحتلفونفيههمالذيأكرإسرائيلبنيعلى

فيعيمىالمسيحعلىالازلالإنجيلهوليسالآنالوجودالإنجيلأنعلى

علىوالكذبالكثيرالتحريفوفيهمنهلمبدهووإنما-السلامعليه-مريم

وعلىعليكنعهقياذكرمريمفيعيسئياادلهقالإذ".الأنبياءوعلىادله

ال!بعلمتكوإذو!لاالم!دفيالنالى!تكلمالقدسبروحأيدتكإذوالدتك

فيهافتنفخبإذفيالطير؟هيهاطيامنتخلقوإذوالإنجيلوالتوراةوالحكمة

إ)ذفي"الموتئتخرجوإذرإذفيوالأبرصالأكه،تبرئب!ذفيطيرأكعكون

.(المائدةةسورمن)

القرآنأثبتهافقد،وسليهاندداورمعجزاتموسئمعجزاتومئله

يقول،عيسىبعدالآياتنزولا!خوقدكاقسف!نهبهاكذبومنالكريم

معجزاتوكل،"الأواونبهالَأ.بأنإلابالآياتنرسلأن!هنا"وما:الله

وفط،بال!بالإيمانبرمل!"في!اةالإبمانإلايبقولمبزوالهمزالتالأنبياء

أردتيوقدإ!نيمنما):قال-وسمعليهادله!إ!-اانبىأنالصحيحين

وإف!،القرآنهذاهوأوتيتئهاالتيالمعجزةوأن،البشربهآمنماالآياتل!ن

يومإلىالمشاهدةالخالدةالآيةهوآ!الصفيذا.(تبعأأكئرهم!ونأأنأوجو

الفربضةقانوتوالعدإ)4ودسضرا)حمعادنمارسةرالدهورمعجزةرهوالقيامة

يُق!01أنأحديستطيعلابحيتَ،المدوروفيالمصاحىؤجامحفوظوالف!ميلهَ

:!الحفظهتولى-انهلنمب!7-الفهلأق.حرفاًمنهمحذ-أوصرفأَفيه

:كلقدالمقدسةالكتبسائرأما10،لحافظؤنلهوإناالذكرنزلنانحنإنا"

هدىفبهاالتوراةوأنزلنا":-انهسبحا-قالكافف!يعوهاأهلهاإلىحفظها

استحفظوابماوا،حباروالربانيونهادواللذينأسلمواالذيئالنبيونبهايحكمونوو

.1(اللهكتابمن
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-والسلامالصلاةعليه-محمدسنةمعالاسلامديئأس!اسهووالقوآن

كاكذبوبمعجزاتهمريمبنعيسىبنبوةالناسلكذبالقرآنهذالولاوإند

يقولونعما-قدرهااددَهأعلى-بالمفترياتأُقهورمراوغيرهماليهودبها

.أبريأعلو

عيسىعنالدفاعفيالجهادأشدجاهدالذياللهرسولمحمدأفيجازى

أنهالعلممععليهالنازلآنبالكلوالتكذيببتكذيبهشكرهيقابلبأنمرمابئ

ولاكتب.مدارسبلدهفيوليس،المكتوبيقرأولايكئبلاأُقيأَكان

لارتابإذآبيمينكتخطهولاكتابطنقبلهمنتتلووماكنت":ادلهليقو

بآياتنايجحدوماالعلمأوتواالذيئصدورفيببناتآياتهوبل.المبطلون

.1(الظالمونإلا

وسلم-علإ"اللهصلى-محمدبنبوةالرسلشم-سبحانه-اللهإن

،1(النبيينوخاتماللهرسولولكنرجالكممنأحدأبامحمدماكان":!ال

نظمتقد،ومكانزمانلكلالصالحةالكاملةالشاملةبشريعئهالتنراخحتم-صا.

الناسأنفلو،والإتقانوالعدلوالمصلحةبالحكمةنظامأحسناناسحياة

ومراسيمهاحدودهاعندووقفواوتنظيمهالحكمهاوانقادوابتعاليمهااآمنر

لأحدجوزز*.م!قيمطريق،.إلىالحقإلىتهديلأنها،سعدا*بهالصاروا

ونذيرآاًنجتيرالناسكافةإلىأوسله-نهسبى-اللهلأن،يعتهلثربغيريتعبدأن

رسولف!نهللمسلمينرسولأنهفكما،منراًوسراجآب!ذنهاللهإلىوداعيأَ

يقول.ومغارجمهاالأرضمشارقفيأجمعينالأممويائروالنصارىلليهود

:-سبحانه-وقال."جميعاًإليكماللهرسولإفيالناسأيهاياقل":الله

إلاأرسلناكرما":وقال،"ونذيرأبشيراًللناسكافةإلاأرسلناكوما))

الذينعلى-سبحانه-اللهأثنىوقد.أجمعبنللخليئأي،11للعالينرحمة

والإنجيلالتوراةفيعندهممكتوباًبحدونهالذيا،ميَالنبىالرسوليتبعون

الخبائثعلبهمويحرمالطياتلهمومحلالمنكرعنوينهاهمفبالمعرويأهـرهم

وعزروهبهآمنوافالذيئعليهمكآنتالتيوالأغلالإصرهمعنهمربفع
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الصحيحوفي."المفلحونهمأولئكمعهأنزلالذيالنورواتبعواونمروه

خامةقومهإلىيبعثن!كلإن):قال-وسلمعليهاللهملى-النبىأن

اللهمنرحمةفهو،الخدريسعيدأفىبعنمسلمرواه(كافةالناسإلىربعئت

خلقه.لجميعمهداة

الإسلامديئاعتناقعنوعامتهمالنصارىعلماءيمرفصاوفأكبرإن

النازلوبالقرآن-وسلمعليهاللهصلى-محمدبنبوةالتصدبقوعنواعقاده

حميد.حكيممنتنزبلخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيعليه

كذبهمبكثرةالإسلامدينعنوالمبشريئالقسيسينبتنفيروانأفىأنهمهو

التكذيبهذابتلقفونفهم-والسلامالصلاةعليه-اللهرسولعلىوافترائهم

بهأشْرِبَتحتىاععقادهعلىصغرهمحالةفيويتربونبهيتأثرونجعلهمخا

ليسحيارىبقواقدأ!همالعلممع.رعقيدةطريقةلهمصاروحىقلوبهم

..ننظمهملثريعةولا!عصمهمديئلهم

نشأانمامنهموالمفكريئأذكيائهمأكئرتكذيبأنهو:الثافيوالأمر

بلاغةبهايعرفوالتيالإسلاملغةهيالتىالعربيةبالنغةمعرفتهمعدمعن

أحكامهومعرفةبلغتهفبلاغته،مب!تعرببلساننؤلالقرآنلكون،القر3ن

طريقعنبدرك)نماهذاكل،عل!ونهوذوقومنفعتههدايتهوعموموحكمنه

حجابأكنفهوالقرآنبهانزلالتيالعربيةللغةالْامممعرفةفعدم،لغته

وبالقر2ناللهرسولبمحمدوالنصديقواع!قادهالإسلاماعتناقوبننبينهمبخول

تراجمعددترجموقد،الناسبأيديالموجردةالقر2نترجمةأقا.عليهالناؤل

يستعانلكنه،قرآنأتسمىفلاالقرآنبلاغةجداً.عنتبعدشبقرآنليستوكلها

عاللكلعلىيجبلهذا.الإسلامشربعةأحكامومعرفةالقرآنفهمعلىبها

.دنياهأمورعلىبهاويستعيندينهأحكامبهايعرفالتيالعرببةاللغةيتعلمأن

طابمنهلأي،"مذكرمنفهلللذكرالقر3نبسرناولقد":اللهبقول

أعلم.وادلهعلبهفبعانعلم

.!8913رجب8فيحرر
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